الطبعتّ الثالثت مزيدة ومنقّحنّ مع عرض مصور لمعالم 


كانتك معدل 


ليف 


هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا في أعظم مسير وأقدس 

سفر فذاك رسول الله » وتلك بلد الله » وهذا الحج إلى بيت الله . 
فأحضر قلبك وشعورك ومشاعرك لتصحب بوجدانك ركبه صل الله 
عليه وآله وسلم , فترى مشاهد تأخذ بمجامع القلوب» وسيرة عطرة 
تستجيش المشاعر والشعورء ولا تزال تتأمل في مشاهد هذه الرحلة 

حتى تتداعى إليك رائعات المعاني بأجمل الدروس وأعظم العبر. 
إنه الحديث الحبيب عن رحلة الحبيب وهو يقود المشلمين ليريهم 

مناسكهم. ويعلمهم كيف يحجون بيت رمهم. 
وإن زادنا في رحلتنا هذه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيإننا 
الموقن به» وحبنا الشاغف لهء وشوقنا اللاهف إليه» واستشعارنا 
عظيم منة الله علينا ببعثته فينا. 
عبدالوهاب بن ناصر الطريري 
ملوء. ا أتصطخهط © ماج 
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صفة حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم كأنك معه 


تأليف 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 


الطبعة الثالثة 
مزيدة ومنقحة 


مع عرض مصور لعالم حجته صل الله عليه وآله وسلم 
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شكو تير 


لمعالي شيخي الشيخ عبد الله بن سليهان بن منيع» والذي تكرم بإفادتي 
بملاحظات مهمة وإضافات قيّمة ألحقتها كلها في هذا الكتاب. 

ولمعالي الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء, والذي تحامل 
على مرضه؛ وصحبني في جولة على معالم مكة» فهو الذي عرفها قبل أن 
بوضيم عحوتر عو مص 

ولأخي الشيخ حمد بن محمد الغماس» والذي كان الأهل والدار في البلد 
الحرام» حفاوة وضيافة وكرمًا وقيامًا بكل ما نحتاج. 

و لأخي د. معراج بن نواب مرزاء والذي بذل لي بسخاء مقتنياته من 
الصور النادرة والخرائط القديمة عن معالم مكة المكرمة. 

ولآأخي طارق بن عبد الله المسفرء والذي صحبته في رحلة الحج» كم) 
صحبته في رحلة العمر. 

ولأخي د. عبد الله بن حمد السكاكر» وأخي د. إبراهيم بن عبد العزيز 
الزيد. وأخي د. سامي بن عبد العزيز الماجد. وأخى د. خالد بن فهد 
البهلال؛ فقد تكرموا بإفادي بملاحظاءهم على الكتاب قبل طبعه؛ ولأخي 
جمعان بن عبد الله العسيري في المدينة المنورة» وأخي عبد العزيز بن علي 
القرئى» وأخي علي بن عليان الفهمي في مكة المكرمة؛ فقد بذلوا جهذا 
مشكورًا في التنقل بين المعالم وتصوير المشاهد. 

فلهم من الله الأجر المضاعف والثواب الجزيل » وهم مني صادق 
الشكرء وخبالضن الذعاء. 


ويحلن مع البرسيول 
صلى الله عليه وآله وسلم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

تحية من عند الله مباركة طيبة» وبعد: 

فهذه رحلة بالقلب والوجدان» نخرق فيها حجب الزمن» ونطوي 
حقب التاريخ» نشرف فيها على أعظم سفر وأكرم مسافرء مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم في سفره ذاك» وقد تتام عمره؛ وبلّعْ دعوته» وأدى 
رسالته» وأنجز الله له وعده» وقرّت عينه صلى الله عليه وآله وسلم بظهور 
الدين وهداية الناس. 

هذه رحلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء تعيش فيها معه 
كأنك تراه لا يغيب عنك خياله» ولا يخفى عليك شيء من حاله» فليس ثم 
ثيء من أمره إلا وقد مُفظ عنه وثُقل إليناء فكأنًا نراه رأي عين. 

هذه ررحلة أفضل خخلق الله إلى أفضل البقاع وأحبها إلى اللهء حيث ولد 
صل الله عليه وآله وسلم ونشأء وشب وتحَنّثْه ونزل الوحي عليه أول ما 
نزل» وبلّغ الرسالة وصدع ما أمرء فكانت فجاج مكة وعرّصّاتها مشرق 


النبوة ومنطلق الدعوة» فكم شهدت شعابها وومَادُها جهده وجهاده. 
وصبره وبلاءه» ففي كل شعب تاريخ» وعند كل جبل قصة. 

ثم ها هو صل الله عليه وآله وسلم يعود بعد أن تمت النعمة» وعظمت 
المنة» وكمل الدين» واجتمعت إليه أطراف الحزيرة» ها هو يعود وهو يرى 
أمته مؤمنة به. متبعة له مُصِيْحَة إليه» ليقيم لهم آخر أركان الإسلام» وليقول 
هم: "خذوا عني مناسككم'''. | قال لهم من قبل: «صلوا كما رأيتموني 


2 
اصل)3”, 

هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا في أعظم مسير وأقدس سفرء 
كل ملب لله. ضارب في الأرض أو سابح في السساء متوجهًا إلى بيت الله » 
وآله وسلم » فترى مشاهد تأخذ بمجامع القلوب» وسيرة عطرة تستجيش 
المشاعر والشعورء ولا تزال تتأمل في مشاهد هذه الرحلة حتى تتداعى 
إليك رائعات المعاني بأجمل الدروس وأعظم العبر. 
مناسكهم» ويعلمهم كيف يحجون بيت رمهم. 

وإن زادنا في رحلتنا هذه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياننا 
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يتَلُوأْ عَلتهِمٌ اينيد وَرَكهم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَة وإن 
1 من قَبّلُ لَنى صَكَلٍ مين 4 [آل عمران 11 

فصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد النبي الصادق 
الأمين» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وسائر الصحابة أجمعين» ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. 
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صورة قديمة للمسجد 
131 
لنبيوي وخلفه 5 


صورة قديمة 
يمة للمديتهةال: 
ينة النبوية 


جاء نصرٌ الله والفتح» ودخل الناسٌُ في دين الله أفواجاء وسَربَتْ قبائل 
العرب من أنحاء الجزيرة وم طيبة الطيبة. وافدة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فيسعهم خلقه وبرّه ويغشاهم نوره وهداه» فانشغل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم» وحبس نفسه لهم. 

الدع من تيع يسول ا مز لذ عأيدواله ومام الى بذ 
الوفود تِبَاعَاه حتى سيت سنة تسع: عام الوفود 

وتنزّلت في هذه السنة - الناسعة لابين 5 - آي فرض الج على أمة ححمد 
صلى الله عليه وآله وسلم: ونه َه عل الشايس حِح ألْسَيْتِ من أسَتَطاعَ ليه سيلا 
وََكمَرَ إن أله ىعن ألْمََلعِنَ 744" [آل عمران:97]» فلم يستطع صل الله 

غلية وآلة وسلم الشّكُوْصٌ لحي لالشغاله جلثي وفود الإساكف فأرسل 
أب بكر وضبي الله عنه ليحج بالناس؛ وأتبعد عليا رضي الله عنه بسور: 


عزن تجا الور .بر 7 


براءة يقرؤها في مشاهد الناس: 38 برَاءٌ من أ ورَسُولِوِإِلَ ألْدِينَ علهّد علهدتم من 
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صورة تقريبية تخيلية للمسجد النبوي 
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صورة قديمة للمسجد النبوي 


يبتر 
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الْمَتْرِكينَ (0) فسِيحوأ 9 في ألْدرضٍ ربعه أشهر وأعلمو وأ نمز اهو 
َه خرى الْكفرِبنَ (50) 0 َأدان يِب أله ووو إل ألتايس يم احج الأسخار 
أن أله بر من المشركين ورسُولة. [التوبة:١-].‏ 

وأَعلِن في هذا الموسم تطهيكُ الببث من أرجاس الجاهلية» ف الا يح 
بعد هذا العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت غريان)9». 

واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وعادت مكة 
طاهرة مطهرة كما تركها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وكأنما كانت 
حجة أبي بكر وعلي رضي الله عنهم| بالناس تبيئة وإعدادًا لحجة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلمء حجة الوداع. 

فل) دلت ستة عش ردن وسول الله صل الله عليه وآله وسلم الداسٌ 
بالحج» وأعلمهم أنه حاحٌ سنتّه هذه فلم يبق أحدٌ يقدر أن يأتٍ راكبًا أو 
راجلا إلا قدم؛ فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويصحبه في حجته تلك!*'. 

فليا كان يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة» خطب 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الجمعة» وحوله تلك الجموع التي 
وافت المدينة لتتحج معه فكان من أولى ما يذكّرهم به ما جاؤوا من أجله. 
وهو الحج» فقال: «أيها الناسسٌء إِنَّ الله عز وجل قد فرض عليكم الحج. 
فحجُوا». فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
فسكت عنه صل الله عليه وآله وسلم حتى أعادها ثلانّاء فقال: «لا» ولو 
قلت: نعم؛ لوجبتء ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء ذَرُونِ ما تركتكم؛ فإن) 


صوره قديمة لا جتماع الحجاج #ة المدينة 


هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم 
بالنىء فخذوا منه ما استطعتم» وإذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه الحج مرة 
ف) زاد فهو تطوعٌ)0. 

وجعلوا يسألونه وهو على المنبر» فسألوه ه عن مواقيت الإملال بانج 
فقال: اميل أهلُ امدينة من ذي اليف ويل أهل الشام من الجحقَة وول 
أهلٌ ند من قَرْنء ويل أَهلٌ اليمن من يَلَمْلم)”". 

وناداه رجل وهو يخطبء. فقال: يا رسول الله» ما تأمرنا أن نلبس من 
الغياب إذا أحرمنا؟ فقال: «لا تلبسوا القميصّء ولا السراويلء ولا العمامة. 
ولا التي » ولا قوكا مله ووس ولا وعقران» ولا الثقاف:» إلا أذ لا 
يجد نعلين» فليلبس خفين, وليقطعهم| أسفل من الكعبين, ولا تنتقب المرأة 
المحرمة. ولا تلبس القفازين)!”. 

وجعل صل الله عليه وآله وسلم بهم ويعلمهم أحكام تسكهم وهو 
على المنير. 

فلما كان يوم السبت الخامس والعشرين من شهر ذي القّعدة» صل 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعًاء ثم خرج صل الله 
عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجّل واذّهنء متوجّهًا إلى مكة؛ سالك 
طريق لشجرة ٠‏ وهي الطريق التي ثمر اليوم بمحاذاة محطة العنبرية» وثنية 
المدَرّج» حتى تفة تفضى إلى ذي الخليفة. 

رانلاك ممه اللموع المؤمنة» رجالا وركبانًاء خفافًا وثقالاء معهم 


ثنية المدرج على الطريق الى ذي الحليفة 


النساء والولدان''''» حتى خرجت معه 55 5-6 ا زوجة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهماء وهي في طلق الولادة» وعمته ضبّاعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهاء وكانت امرأة ثقيلة وجعة» فخشيت 
أن تنقطع» فلا تستطيع إكال الحج إذا بدأت فيه» فقالت: يا رسول الله 
إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال لحا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
١احجّي‏ واشترطيء وقولي: الهم يل حيث حَبَسُتني. فإن لك على ربك ما 


لتقت 

سار صلى الله عليه وآله وسلم من طيّبة الطيّبة» واستعمل عليها أبا 
دجانة الساعدي رضي الله عنه''''» وخرج منها وهي هادئة وادعة» وكأعما 
لم تكن المدينة التي كانت تحاصرها أحزاب القبائل قبل خمس سنوات؛ 
حتى بلغ الكرب بالمؤمنين كل مبلغ» وابثلي المؤمنون فيها وزلزلوا زلزالا 
شديدًا 1# إذ جَآمُوحُ ين فوقكُ ومن سمل يدك وَإِذ رَادتِ الْأبصر وَيَلْعتِ 
الْقُنُومث الحصاجر وَيَظيونَ أله الظئوكأ 4# [الأحزاب: .]٠١‏ 

ما أقصر خمس سنوات في عمر الزمن» مرّت كلمح بالبصرء فإذا المدينة 
المكروبة الخائفة تصبح القرية الآمنة المطمئنة التي تؤمّها القبائل» وقد إليها 
الوفود» ويلتقي فيها الحجيج من كل أطراف الجزيرة؛ ليسيروا في إثر هذا 
الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم. 

ألا ما أعظم كرامة هذا النبي على ربه يوم أقر عينه بصدق موعوده 
9 هْوَالَى أَرْسَلَ وَسُوهُ بلْكدَى وَدِيِنِ ألْحَي ليظهرَه عَلَ ادن كيه 
ولوسطكرء الحثم وري + [الفرية:]. 
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مساجد الفتح التي اقيمت على تخوم الخندق غربي جبل سلع؛ 
حيث كان معسكر المسلمين 2 معركة الاحزاب 


دف الرّكابُ الشريف يخطو خطواته الأولى من طَيْبة الطيّة إلى مكة 
المكرمة في واسطة النهار؛ لتبدأ رحلة المصطفى صل الله عليه وآله وسلم 
لحجة الوداع. 

وَصَلَ صل الله عليه وآله وسلم إلى ذي الخليفة, وتسمى اليوم: (أبيار 
علي)'''» وهي بطحاء في وادي العَقيق بين بطن الوادي وبين الطريق 
السالك إلى مكة» وهي ميقات أهل المدينة» وصلها قبل صلاة العصرء فنزل 
هناك» وكان نزوله صل الله عليه وآله وسلم بين المسجد الذي ببطن الوادي 
ويعن لط يوه ومطاييه ذلك 

ويظهر أن منزله ومسجده صل الله عليه وآله وسلم مما شملته توسعة 

وانتشر الناس معه في وادي العَقيق» فصل به العصر ركعتين*'؛ إذ هو 
قد أشرع في السفرء وأقام به يومه ذلك» وبات ليلته تلك وكأنما أراد صلى 
الله عليه وآله وسلم بالإقامة يومًا كاملا في وادي العَقيق انتظار الناس حتى 
يتتابعوا إليه» ويدركه من بعد عنه» ولأنه مكان َفيَحْ واسع يناسب نزول 
الناس وانتشارهم فيه فهو أرفق مهم من ازدحامهم في المدينة. 

وفي ليلته تلاك طاف صل الله عليه واله وسلم على نسائه'' 2 وكن 
كلهن معه في سفره هذاء وفي طوافه عليهن في هذه الليلة إيناس لقلوبين 
وتطييب لأنفسهن؛ حيث سينشغل عنهن بعد بأعباء السفر» والقيام بأمر 
الغاس» قيادة ورعاية وتعليا. 

بات صل الله عليه وآله وسلم ليلته تلك تكلؤه رعاية الله وتتنرّل عليه 
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لعقيق مع السيل 
وادي ١‏ 1 


وقيل اله الإتلك مطحاد مباركة) اكزالسه قال كا لآب مز تل 
َقَالَ صَلَّ ني هَدًاالْوَاِي امْبَارَكِ وَكلَ: شر حَجةٍ 
سكم لايل مس ور طول وق ثرا أن را بسن يل ما 
أراد أن تمل بعمرة فليهل)"" '. 

وق ليلته هذه ولدت أسياء بدت ععيّس ولدها مد ين أي بكر 
فأرسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه يسأل لها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف تصنع؟ فأتى أبو بكر النبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبره» فأمره صل الله عليه وآله وسلم أن يأمرها أن تغتسل» وتتحفظ 
بخرقة تمنع سيلان الدم عليهاء ثم تبل بالحج» وتصنع ما يصنع الناسء إلا 
اغبا لل" قطو اله بالبست 550 

ثم تبي صل الله عليه وآله وسلم لإحرامه غاية التهيؤء حتى لتستشعر من 
تبيته عِظّم العبادة التي سيدخلهاء فيحتفل لها هذا الاحتفال» ويستقبلها هذا 
الاستقبال» فساق الحديء ودعا بناقة من هّديهء فَأَشْعَرّها في صفحة سَنّامها 
الأيمن» وسَّلَتَ عنها الدم وقلّدها('" نعلين' '' ؛ إشهارًا للهّدي وتعظيً 
لشعائر الله 98 وَالْبدّست> علئئها لكر ون شَعكير أَللَّوِ © [الحج:7]. 

وآرسل هيه مع نابجية الخزاعي رفي الله عند" يسو فها إلى مكة: 
فقال: يا رسول الل كيف أصدمٌ بها عَطِبَ منها؟ أي: أصيب في الطريق 
بكسر أو نحوه؛ فقال له صل الله عليه وآله وسلم: «انحرهاء ثمَّ اغمس 


1 


حاذدك 11 
مكلك 2 


ا 
8 
ا 
5 
1 


صورة قديمة لمسجد الشجرة يذى الحليفة 
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صورة حديثة لذي الحليفة 


ل نه 00 ع 
نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ثم خل بينها وبين الناسء فلياكلوهاء 
ولا تأكل منها أنتّء ولا أحدٌ مِنْ رفقتك)7". 

وتجرّد صل الله عليه وآله وسلم لإحرامه واغتسل» ؛ فغسل رأسه 
بخِطْوِي ين '» ودهنه بشيء من زيت غير كثير» ثم لبَّد رأسه بالعسل. 
حتى يجتمع شعره ولا يتشعث بنشعث وينتشرء وتطيّب من كفي عائشة رضي انه 
وسلم وهو الطيّب المطيّب ينفح طِيبّاء ويرى وَبِيصٌ الطيب في مفارق رأسه 
وطعيده بعك ذلاك751. 

لبس صل الله عليه وآله وسلم إحرامه» وصلٌ الظهرء ثم ركب ناقته 
القصّواءء. على غاية من الخشوع والخضوع والتعظيم لرب العالمين» متواضحًا 
1000-7 ينا 

فإن سألت عن رحله ووطائه» فإن نبيك صل الله عليه وآله وسلم قد 
ركب راحلته وعليها رَحْل رت وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم؛ فلم| انبعثت 
به راحلته استقبل القبلة» وقال: اللّهِمَّ حَجَةٌ لا رياء يها ولا سمْعةٌ لبيك 
ححة وعمرة)! '. 

وإن سألت عن متاعه وزاده؛ فإنه ما تحمله زاملة”" أبى بكر رضى الله 
عق فكانية زاملته وزاملة أبي بكر ينا 

ولك أن تتفكّر: ما الذي صحبه صل الله عليه وآله وسلم من متاع 
الدنيا وزينتهاء إذا كان كل ما حمله هو ما قاسمه ظهر زاملة أبي بكر رضي 


الله عنه؟ ! 


>> كانك 01 


الراحلة وعليها الرحل 


وإن سألت عن صاحبه في رحلته تلك من بين كل مَن ساروا معه. 
فإنه صاحبه من مكة إلى المدينة» يوم أن هاجر إليها قبل عشر سنين» حين| 
خرج صل الله عليه واله وسلم» وقد نذرت به القبائل وتطلبته وهويقول 
لصاحبه: #الا خرن م لله معنا 4" [التوبة:٠4].‏ 

وها هو ذا اليوم يسير مسيرًا آخر هو وصاحبه من المدينة إلى مكة. 
والأرض قد وطَّئت له والقبائل التي كانت تطلبه قد آمنت كلها به» وهذه 
جموعها تزحف معه. وصاحبه في هذا المسير هو صاحبه في ذاك المسير 
الصديق المبارك أبو بكر رضي الله عنه. 

يا لله.. ماذا ستقول الأرض التي يطؤونهاء والفِجَاحُ التي يعبرونهاء 
والجبال التي يمرون بها؟ ماذا ستقول لو نطقت». وهي تروي عظيم الفرق 
بين هذا المسير وذاك المسير؟ إنه أمر الله الغالب ولطفه الخفي نرق لَطِيفٌ 
اناك لك خو 2ك #ايرمف١١ ]١ ١‏ 

دفع صل الله عليه وآله وسلم من ذي الخُلَيّة؛ فلا استوت به راحلته 
عل شد في العناء* 5 رفع صوته بالذكر والتلبية: «الحمد لله وسبحان الله. 
ولا إله إلا الله والله أكبرء لبيك عمرة وحجّاء لبَيّكَ اللهمّ لبّيِكَ» لبيك لا 
شَرِيكَ لك لبّيكَ إن الحمدّ والتّعمةَ لكَ والملّكَ لا شريكٌ لكَ, لبّيكَ إل 
للق ليّك:0". وكان نسكه القران”": وكذا من ساق اذى معه فين 
ذوي اليسار من أصحابه» كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عورف" وأهلّت نساؤه متمقعات بالعمرة إل الحج: وأما أكثر الصحابة) 
فأهلوا بالحج مفردًاء لا يذكرون إلا الحج”'*”. 


ابار علي بذي الحليفة قديمًا 


سار صل الله عليه وآله وسلم تحيط به القلوبء وترمُقه المّقَل وتفديه 
المح فهو معهم كواحد منهم, لم توطأ له المراكبء ول تتقدّمه المواكبء ول 
نّشق له الطرقاتء ولم تنصب له السرادقات» وإنم) سار بين الناس» ليس له 
شارة تيه عنهم, إلا بباء النبوة وجلال الرسالة» يسير معهم وني غَارهم. 
يقول أنس رضي الله عنه: كنت رِذف أبي طلحة على راحلته» وإن ركبته 
لتكاد تصيب ركبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وهو يقول: «لبّيكَ 
كي م 

لقد كان الناس حوله كما قال جابر رضى الله عنه: نظرت مَدَ بصري 
مل ذللكه وعن يساره مثل 3للفه ومن كدلقه مكل كه ورسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله؛ وما 
عمل به من شىء 1 يتنه 

سارل لف هليه راله وسلم يذه ادوع الزاحلة نولم ما بون والاب 
فقال: ديا تيَكُ م أصحاتك قَلءكَمُوا أضواتهم بالتية: ًا ين شعار 
الَج)!”. فاهتزت الصحراءء وتجاوبت الجبال بضجيج الملبين وهتافهم 
بتوحيد رب العالمين: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن 
الخبك والنعبة لك وآللك» للا شريك للكه لببك إله للق لبيك#. 
لبيك ذا الفواضل: مم لماك رسعاراتن ولف ف وذراك» والرغباء الماك 
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والعما.ه ليلق ذا السام والفشام. السين: بيلك عرهويًا منك وهرطون 
إليك» لبيك حقا حقاء تعبّدًا ورًِا0". فلم يرّد عليهم رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم منه شيئاء ولزم صل الله عليه وآله وسلم تلبيته'” ". 

زحفت تلك الجموع على هذه الحال؛ هتاف بالتلبية» وعَجِيحٌ بالذكر 
وإعلان بشعار الحج» فلم يبلغوا الرّوحاء حتى بحت أصواتهم من 
يبا 

أطياف الأنبياء: 

أما رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلم فهو يقطع هذه المَّيّافّ الفِسَاحَء 
وكأن| جباللها ووهادها وآكامها وأوديتها تروي له خبرهاء وتحدثه بمَن مر 
بهاء فتراءت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطياف الأنبياء عليهم 
السلام الذين ساروا يَؤْمُونَ هذا البيت قبله» كأن) يراهم أمامه؛ ويرافقهم 
سيرد 

قلا مر بيج الر نام عال: «القد سَلَكَ فج الرَّوْحاءِ سبعونّ نب باجا 
عليهم ثيابُ الصّوفِي)!. 

0 1 ع 5 ل م 2 ع ام م 

ولما مر بثنية قال: «أى ثُنِيةٍ هذه؟). قالوا: ثنية هرشى. قال: «كاني أنظر 
إلى يونس بن مَنََى عليه السلامٌ على ناقةٍ عمْراءَ جَعْدَةا'*'» عليه جُبّةَ من 
صوفٍ. خطام نَاقَتَه 0 وهو بل كه ْ 

وما مر بوادي الْأزرَقِ قال: دأي واوهذا؟» قالوا: وادي الأزرق. قال: 
«كأنٌ أنظرٌ إلى مُوسَى على جمل أحمر تخطوم ب* يق راطيا استقتر ل ننه 


0 


هج إن الله بالتلبيّة» مارًا بذ الود 

ولما مر بوادي عا قال: (يا أيا بكر أي واد هذا؟». قال: وادي 
عسْفان. قال: «لقَده مر ب هودٌ وصالحٌ عل بَكراتٍ عثر””* خَطمُها اللَيفْ. 
وبق العياك وأرويتهي القتعم 5 لون نحو نَ البيتّ العتيق)497. 

إنها شعيرة ضاربة في عمق الزمنء تتابع فيها أنبياء الله ورسله عليهم 
السلام» فهل تتذكر أيها المؤمن وأنت تحج بيت الله أنك تسير في إثر هذه 
القافلة العظيمة من أنبياء الله ورسله؟ في طريق سار فيه هود وصالح 
وإبراهيم وموسى ويونس ومحمد صل الله عليهم وسلم. 0 فيه 
عيسى ابن مريم عليه السلام؛ كما قال صل الله عليه وآله وسلم: اليَهِانَ 
ابْنُ مَرْيَمَ بِمَجّ الرّوْحَاءِء حَاجا و كعكو ل أو وا رقم 

إناك وأنت ثسير هذا المسير 'قساشعر أنلك ذو تيه فى الحلاية عريق.. 

إنه مسير سار فيه أنبياء الله ورسله عليهم السلام» فادع ربك الذي 
مراك في لويم اي ساي أن يجمعك بهم في نزهم غذا في الآخرة: 
) أَنهُم الله عَلعهُم من ييحن وَالصَِدَبِيينَ والشبداء التو خخ 
رليك تنية © [النساء: 18 ]. 

وِالطريق معلمًا: 

سار صل الله عليه وآله وسلم في طريقه معلا وهاديّاء يُعلّم الناسّ 
مناسكهم. ويبضّرهم بأمور حجهم, ويجيبهم على أسئلتهم. 

سمع رجلا - ويقول: لبيك عن شبْرمة. فأرسل إليه فدعاه» فقال: 

5 5 "7 

ومن شبرمة؟). قال: أخ لي» أو قريب لي. قال: «هل حجحت عن نفسك؟)2. 


>> كانك [1] 


قال: لا. قال: «فاجعل هذه عن نفسكء» ثم حج عن شَبُرمة)!0. 

ورأى رجلا حانفيًا يسوق بدن مقلّدة نعلا وقد جهده المثي. 
فقال:«اركبها». فقال: إنها بَدَنة! فقال: «اركبها». قال: إنها بَدَنة! فقال: 
«اركبها». قال: إنها بَدَنة! فقال في الرابعة: «ويلك. اركبهاء ويلكء اركبها» . 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صل الله عليه 
وآله وسلم والنعل في عنقها' ” . 

وكان صل الله عليه وآله وسلم يمر بالرجال يمشونء فيأمرهم بركوب 
هديه الذي عاق عو 

وفي أمره صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نقض ومخالفة لما كانوا عليه 
في الجاهلية من إكرام بدنهم بترك ركوبهاء كالبَحِيْرَةٍ والسَّائِبَةِ والوَصِيْلةٍ 
واسلناهة؛*. 

ولقيه أبو طليق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله. إن امرأتي أم طليق 
تقرئك السلام وإن لي جملا وناقة» فقالت لي: أعطني جملك أحج عليه. 
قلت: هو حَبِيْسٌ في سبيل الله. قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه» فأعطني 
الناقة. قلت: لا أوثر على نفسي أحدًا. قالت: فأعطني من نفقتك. قلت: ما 
عندي فضل عدا أخرج به وأدعه لكم. ولو كان معي لأعطيتك. قالت: 
فأقرئ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم السلام إذا لقيته» وقل له الذي 
قلت لك. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «صدقت أم طلِيق لو أعطيتها 
حملك كان في سبيل الله» ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك». قال ف) 
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يعدل الحج معك يا رسول اللّه؟ قال: «عمرة في رمضان»:”**'. 

ولما مر بجبل مدان قال: «أين السابقونَ؟». قالوا: يا رسول الله» قد 
مضى تامسن 2-7 ناس. فقال: «سيرواء علا ختدانه سبق ار 7 
الف قُوق). قالوا: وما الْتَكقُونَ يا رسول الله؟ قال «الذاكرو الله كليةا 
والذاكرات؛ الذين بوت أي : يولعون- في ذكر الله يضع الذكر عنهم 
أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفانًا)7©. 

وجٌمّدان جبل على الطريق من المدينة إلى مكة» وهو أقرب إلى مكة» فهو 
المبشر بقرب الوصول إلى غاية السفر وهي مكة, والسابق إليه قد سبق 
في سفره. والرّدُ هو الذي ليس معه إلا بعيره””*» وهذا يكون خفيقا 
سريعًا سابقاء فلفت صل الله عليه وآله وسلم البصائر إلى معنى أعظم. 
وهو السبق في الآخرة: وأن الذين يأتون خفافا من الأوزار فيسبقون فيها 
هم الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات؛ لأن إكثارهم للذكر يضع عنهم أثقال 
خطاياهم. 

فانظر إلى لطف الإشارة» وقصر الدرس مع بلاغته» وكثرة الشواهد 
واللشاهد والأمكلة قيف و عسن الريط بون معام الطييمة رمسام الدين 

ثم انظر كيف جعل النبي صل الله عليه وآله وسلم مسيره في هذا 

الطريق عامرًا مبذه اللفتات الرائعة» والمعاني الجميلة. ؛ فيُعلّم الجاهل. 
ويصوب المخطئ» ويدل على فضائل الخير» ويُرّعْبٍ فيها بهذا الأسلوب 
الرشيق الوجيزء فصلوات الله وبركاته عليه» أَتمَها وأعظمها. 


جبل جمدان 


كأذك معه ها» إلى مكحي 


وهتاء السشر 

سار صل الله عليه وآله وسلم في الطريق بين المدينة ومكة. مسافرًا 
يتلقّى ما يتلقاه المسافر من وَعْنَّاء السفر وتّصّب الطريق» فقد مرض صلى 
لله عليه وآله وسلم في مسيره هذا واشتد به صداع الشّقيقة» فاحتجم في 
وسط رأسه؛ في مكان يسمى لي جم واحتجم على ظهر قدمه من 
وجع كان برجله'”” . ْ 

وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساؤه كلهن رضي الله 
عنهن؛ فلما كان ببعض الطريق نزل غلامٌ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بقال لد شق وكان حسمن الصوت» فتجعل تخدو الإبل ويسوقياء 
فأسرعت الإبل بحُدائه» فقال له النبيّ صل الله عليه وآله وسلم: «ويحك يا 
أنجشة! رويدك سَوْقَكَ رفقا بالقوارير»””". يعني النساءء» أي: ارفق بهن 
فقد أسرعت بالإبل. 

فبينا هم يسيرون مسرعين» برك جمل أمنا صفية بنت حَيَيْ رضي الله 
عنهاء فتقدّمها الرّكبء فجعلت تبكي» ورجع إليها رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مين أخير يذلاك: فجعل بمسع دموعها يبن الشريقة ويسكرياء 
ومجعلت ثزداة بكاءً وهو ينهاها؟ فل) أكترت انتهر هاه وآمر الناسٌ بالي ول 
ولم يكن يريد أن ينزل» وكان اليوم يوم صفية» فلم| نزلوا ضرب خباء النبي 
صل الله عليه وآله وسلم ودخل فيه. 

وم تدر صفية ما يلقاها به رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم إذا دلت 
عليه» وخشيت أن يكون قد وجد في نفسه عليهاء فانطلقت إلى عائشة رضي 
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قوافل الابل قديمًا 
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قوافل الابل قديما 


الله عنهاء فقالت لما: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بثيء أبدّاء وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضّي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عني. قالت عائشة: نعم. فلبست ثيابهاء ثم 
انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فرفعت طرف الخباء» فقال 
لما: «ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس بيومك)». قالت: ذلك فضل الله يؤتيه مَن 
يشاء. فنام صلى الله عليه وآله وسلم القيلولة مع أهله. 

فلما كان عند الرواح قال لزوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها: (يا 
زينب» أعيري أختك صفية جملًا». وكانت زينب من أكثر أزواجه ججمالاء 
ولكن أخذتها الغيرة» فقالت: أنا أعير جملي بوديتاك؟1 -أى: زوجتيك 
البهودية» باعتبار ما كانت عليه قبل أن يصطفيها المصطفى- فغضب رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع ذلك منهاء فهجرهاء فلم يكلمها 
ول يأتها ولم يقسم لحا حتى رجع إلى المدينة'''. 

وفي أحد منازله صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق في مكان يسمّى: 
العَرْجَء جلس رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم وبجانبه زوجه عائشة؛ 
وجلس صاحبه أبو بكر وبجانبه ابنته أسماء رضي الله عنهم» وكان أبو بكر 
يتنظر أن يطلع عليه غلامه بزاملته التي كانت تحمل متاعه ومتاع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء فطلع الغلام وليس معه بعيره» فقال أبو بكر: أين 
بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فطفق أبو بكر يضربه» ويقول: بعير واحد 
تضله! وجعل النبيٌ صل الله عليه وآله وسلم ينظر إليه ويبتسم» ويقول: 
«انظوا إلى هذا المخره ما يَصِنَعْ!200. في مشهد زاخر بال رحمة والرأفة 


بالغلام؛ والاستشعار لهيبة السك وعظمة الشعيرة» وإيحاء لطيف لأبي بكر 
رضي الله عنه ليرفق بغلامه. 

ولما بلغ آل تَضلة الأسلمي أن زاملة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ضلتء حملوا إليه جَفْنَةَ من حَيْسٍ””"2» فأقبلوا بها حتى وضعوها بين 
يف رسك الله ل الله عليه وآله رسليه قجما اللي صل الله خليه واه 
وسلم يقول: «هلم يا أبا بكر؛ فقد جاء الله بغداء طيب». وجعل أبو بكر 
يغتاظ على الغلام! فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «هوّن عليك يا 
أبا بكر؛ فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك, وقد كان الغلام حريصًا على 
ألا يضل بعيره. وهذا خلف ما كان معه) . فأكل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأهله وأبو بكر وكل مَّن كان مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم حتى شبعوا” . 

ثم أقبل صفوان بن المعطّل رضي الله عنه» وكان على ساقة الناسء 
والبعير معه وعليه الزاملة» فجاء حتى أناخ على باب منزل النبي صل الله 
عليه وآله وسلم» فقال صل الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: «انظر هل تفقد 
شيئًا من متاعك؟»). فقام فنظرء فقال: ما فقدت إلا قعبًا كنا نشرب فيه. 
فقال الغلام: هذا القعب معي. فقال أبو بكر لصفوان رضي الله عنهما: أدى 
الك غك الما 

وجاء سعد بن عبادة وابنه قبس رضي الله عنهما ومعهما زاملة تحمل زادا 
يؤمان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فوجدا رسول الله صلى الله عليه 


ملتقى الابواء ووادي قدا 


وآله وسلم واقمًا بباب منزله قد رد الله عليه زاملته» فقال سعد: يا رسول 
الله يلغتا أن زاملعك ضلت الكداة» وهذه زاملة مكانا, فقال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم: «قد جاء الله بزاملتناء فارجعا بزاملتكماء بارك 
الله عليك)». ثم قال: ١أما‏ يكفيك يا أبا ثابت ما يُصنع بنا في ضيافتك مذ 
نزلنا المدينة؟». فقال سعد: المنة لله ولرسوله. والله يا رسول الله» الذي تأخذ 
من أموالنا أحب إلينا من الذي تدع. فقال: «صدقتم يا أبا ثابت» أبشر! 
نقد أفلحت. إن الأخلاق بيد الله عز وجلء فمّن أراد أن يمنحه منها خلقا 
صخا منحه. ولقد منحك الله خلقًا صَالحًا». فقال: الحمد لله» هو فعل 
"ألايينا 

ولما نزل صل الله عليه وآله وسلم الأَبْوَاءَ أهدى له الصَّعْبُ بن جَثامة 
رضي الله عنه الحم صيد. وكان عجز حمار وحش يقطر دمّاء فردّه صل الله 
عليه وآله وسلم, فلما رأى في وجهه كراهية رد هديته قال له معتذرًا مؤانسًا: 
١إنا‏ لم نرده كراهية له. ولكنا حرم لا نأكل الصيد, ولولا أنا محرمون لقبلناه 
7الثاييننا 

إنه مشهد غاية في التلطّف؛ حيث قرأ صل الله عليه وآله وسلم مشاعره 
النفسية» وسارع إلى بيان السبب الذي جعله يرد هديته» ولم يترك مشاعره 
نبا لاحتمالات مؤلمة» ثم طيّبٍ قلبه فأخبره بأنه سيقبل هذه الحدية لو كان 
غير تحرم» فصلوات الله على مّن وصفه ربه فقال: #اعَرِيرٌعَلَيِهِ وي 
حول عتحكك بالْمُؤْمديت روف به 4 [التوبة:174]. 

ولما قرب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نزل مكانًا يقال له: 


32-0 
0 


كاذك »ه ي 


سَّرف» وعرض على أصحابه من لم يكن ساق الذي أن يجعلها عمرة. 
فقال: «مَن ل يكن معه هَدْيء فأحبٌّ أن يجعلها عمرة فليفعل؛ ومّن كان 
معه هَدي فلا». ولم يعزم عليهم, فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه رضي 
الله عنهم» ثم دخل على عائشة رضي الله عنها فإذا هي تبكي, فقال ا 
«ما يُبكيك؟)2. قالت: والله لوددت أن / أكرن يرجت العام. قال: «ف) 
تأق؟؛. قالى: سمحت قرلاك الأمسابلف» ريسك العمرق فقالة «تذلاك 
نَفِسْتٍ!). أي حضت,. قالت: نعم. فجعل صل الله عليه وآله وسلم يُسَرّي 
عنها ويواسيها ويتلطف بمشاعرهاء ويقول: ١إنّ‏ هذا شيءٌ كتّبه الله على 
ل و وا س0 
يَضْرٌ ك افعلي ما يفعلٌ الحاحٌ» غير ألا تَطُوفي بالبيتِ حتى تَطهّري؛ وكوني 

فى حبك فعمى الله أن ترز 101 أي: العمرة. 

وهكذا كان صل الله عليه وآله وسلم خير الناس لأهله؛ ؛ برام ورعاية 
لشاعرهم» واحتفالا واهتمامًا به| همهم. وهكذا كانت أمنا عائشة رضي 
الله عنها مباركة في شأنهبا كله» فكان ما أصابها في هذا المكان تشريعًا ظاهرًا 
لنساء المسلمات إذا أصامبن ما أصابءها. فصلوات الله وبركاته عليكم أهل 
البيت. 

لقد سار صل الله عليه وآله وسلم فكان مسيره هداية وتشريعًاء وتعلي 
للمناسكء ودلالة على الخير. 
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صوره قديمة لمخيم الحجاج بذي طوى 
و الطرف الايمن يظهر سطح البناء القائم على بثر طوى 


قَطَمَ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم الطريق بين مكة والمدينة في 
ثانية أيام» تعرّض فيها لتَصَب الطريق ووَعَتاء السَّفْره ولذلك لما قرب 
من مكة بات قريبًا منها يستريح هناكء ويتهياً لدخوطا نارّاء بنظافة وقوة 
ونشاط» وحسن ترتيب لمّن معه. ولإتاحة الفرصة للناس لمتابعته في عمله 
العظيم؛ فبات عند بئر #ذي طُوى)*" في المكان المعروف اليوم ب اجَرْوَّل). 
أو «آبار الزاهر). 

فلم) أصبح صلَّ الفجر على أَكَمَةٍ غليظة عند البثر» ثم عرض على أصحابه 
القمة فقال: «مَن أراد منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة»"' '". 

ثم اغتسل صل الله عليه وآله وسلم لدخول مكة. فألقى عنه وعثاءً 
السقره وم لدسيا انا سيدا 

ثم دفع صل الله عليه وآله وسلم مستقبلا الجبل الطويل الذي بينه وبين 
الكعيق ويس : غيل أذاغرة ليسمب إلى مكة من فنية كنا رض التى 
تنزل اليوم على جسر الْحَجُؤن””", ثم أخذ ذات اليمين منهبطا في مَسِيل 


>> 2ك 


الوادي متوجهًا إلى المسجد الحرام» وكان في مسيره ذلك لجا بالتلبية» ول 
ينقطع صوته بالتلبية حتى دخل بين بيوت مكة؛ فاستقبله صبية من بني عبد 
المطلب» فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه”""'. 

وكان دخوله صل الله عليه وآله وسلم يوم الأحد الرابع من ذي الحجّة. 
وقد دخلها عند ارتفاع الضحى جهارًا نبارًا؛ ليراه الناس فيقتدوا به فأناخ 
راحلته عند باب المسجدء ثم توضاً وضوءه للصلاة» ثم دخل من الباب 
الذي كان يدخل منه يوم كان بمكة؛ باب بني شيبة' '". 

يك فناء الكعبى: 

دخل صل الله عليه وآله وسلم الحرم» فإذا هو على ملة أبيه إبراهيم. 
ليس حول الكعبة صنم, ولا يطوف بها عريان» ولم يحج إليها مشرك؛ دخل 
النبي الحرم. 

فيالله ما الذي كان يتداعى في خاطره تلك الساعة» وساحة الحرم تتفسح 
أمام عينيه؟؛ هذه الساحة التي شهدت دعوته وبلاغه وبلاءه» وصيره علل 


أما دخل الحرم ليصلي فيه قبل نحو عشر سنين» فألقوا سل الجَزورٍ على 
ظهره وهو ساجل(؛؟"! 


أما فصل ابرع لقام إليه علا من قريش + #اعذ و ايسجامع وذائة تخقره 


بن حش عاك أو يككر الخلصنه منهية وهو يقوال: اتتخلرث رجلة أن يقول 
ري ار 


>> كانك [:] 


ااا اطغ - وو 


هل تذكّر صل الله عليه وآله وسلم في تلك الساعة أحواله تلك في مكة. 
وهو يدخل الحرم وليس فيه ولا معه إلا مؤمن به متّبع لدينه. وقد صدقه 
ربه وعدهء وأظهره عل الدين كله 

إننا لا نستطيع الجزم بالذي كان يتداعى في خاطره؛. ويجول في خلده 
صلى الله عليه وآله وسلمء ولكننا نستشعر من حاله أن تلك الذكريات 
كانت تراس لسر وله ان صل حال سر القاثر وسو تلق إل الكنسة المد فده 
أإنه لما وصمل عقر اسقلمه وكرء قم فاضي عيتاه باليكاء: ثم وضع البفليه 
غليده فقئله وسسد علية""/ وقاق يه معقبك وكان موقها تقب فيه 
ال 1 

ثم طاف صل الله عليه وآله وسلم بالببيكة سبيغة أشوراط: مُضطيعًا 
رقائه» وكا رداؤه برا حضر ميا لغضير»وتامل فى الأشواط العلدقة الأوّل: 
ومشى لي الأشواط الأريعة يسدها حل عينتما وكا من دعاته بين الوكين 
موريس ءَازِنَا ف لديا حس عصحة ون ]كفم وجح رتاعدات لمَارٍ © 
9١‏ اانا سينة 

ورأى في طوافه رجلا قد ربط يده إلى رجل آخر بسير أو بخيط يقوده 
به فقطعه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال: «قَذْهُ بيده». قال: يا 
رسول الله» إنه تَذْرٌّء إنا نذرنا لنقترنن حتى نأي الكعبة -وكان من عادات 
الجاهلية الاقتران في الحم - فقال صل الله عليه وآله وسلم: «أطلقا أنفسكم| 
وحَجّاء إن هذا ليس نذرّاء إنما النذر ما يبتغى به وجه الله» إن هذا من عمل 
الا 


محسسددانة 
ل 


فكان صل الله عليه وآله وسلم وهو في طوافه ينقى شعائر الحج من كل 
ما ألحقه مها أهل الجاهلية» ويعيدها إلى نقاتها ونصاعة المحجة البيضاء التى 
أتى مباء وتركنا عليها. 

فلم) فرغ من طوافه مشى إلى مقام أبيه إبراهيم عليه السلام» وهو يقراً: 

2 7 2 عر صن قوفين © 7" , 
جوأ جد وأ من مَّقَام بوهم مُصَلَّ # |البقرة: ١١‏ ]. رشع ممأ صوته يسيع 
الناس» فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان المقام ملصقا بحائط الكعبة 
الشرقي”» فصلى ركعتين» قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» و#افل يتأيها 
الككيروت # وفي الثانية: #أفل هو أنَّهُ أحدٌ ©74". فلا سلّم ذهب إلى 
زمزم» فشرب منهاء وصب على رأسه. ثم عاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الحَجّر فقبّله» ومسحه بيديه» ثم مسح بهم| وجهه''". 

بين الصفا والمروة: 

ثم ترج عبل الله عليه واله:وسلم من يابه الصقاء فليا دنا من الصا 
قرأ: ١ن‏ ألضّعًَا وَالْمَروَهَ من سَعَا رٍأَلَهِ هَمَنَّ حَجَّ أَلْبِيَتَ أو أَغْتَمَرَ فَلَاجْمَاَ 
عَلَيهِ أن يَطلَوَئَح بهمَأ وَمَن تَطوَّعَ حَيْرا إن لَه ساك ْعَلِيمٌ © [البقرة: :]١95/8‏ 

و 
دَأ سا يدا الله يها فيذاأ بالصفاء فرق عليه» حت نظر إل البيت: فاستقبله: 
ورفع يديه الشريفتين. وهو مبتف: (لا إله إلا الله والله أكير. وسَبحان الله 
: 8 04 5700 _ وه -ه 

والحمدٌ نش لا إله إلا الله وَخّْهٌ لا شريك له: له اذكه وله امد نبى 
وبضيبة» وو عل كل ثىء قدينء لا إلهَ إلا قديا أنجز وَعَدَف ونصر 
عَبّدَه وهرّم الأحرّاب وَحْدَه)””". قال ذلك ثلاث مرات» ودعا في مقامه 


>> حانك [] 


اللحجر اللأريود قديهًا 


ذلاك ما شاء الله أن دصو , 

ثم نزل ماشيّاء فلما انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع صل الله عليه 
وآله وسلم واشعد ف السعي» وهو بقل الَاتَفْطَع الأبمح إلاشدَاءاشمُواه 
فإنَ الله كتب عليكمٌ السّعْيَّ». واشتد صل الله عليه وآله وسلم في السعي 
وهو الأَيّد القوي. حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه من شدة السعي» وكان 
ف القالقة والستين من عهره اللباوكة سح إذا قاوز يطخ الوادى مشي » 
حتى أتى المروة فرقيهاء حتى نظر إلى البيت» فاستقبله» وكير وهلّلء ورفع 
يديه ودعاء وصنع على المروة كما صنع على الصفا'؟". 

و هذه الأضام فها كبر ق مكق وتنادى الناسٌ: رسول الل فق المسجد: 
رسول الله عل الصقاه رصول الل عل الروة. ولفظلت البيرت تن فنا 
جاءت القلوب المُشَوقَة والعيون الظامئة؛ تريد أن ترى مُحَيا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلمء حتى خرج العَوَاتَقَ والإماء يقلن: هذا رسول 
الله هذا رسول الله! وازدحم الناس عليه ينظرون إلى وجهه المنوّر» فلم 
كثروا حوله- وكان صل الله عليه وآله وسلم كريًا سهلاء لا يُضرَّبُ الناس 
بين يديه» ولا يقال: إليك إليك. ولا: عنك عنك- أمر براحلته فركبها؛ 
لِيشْرفٌ للناس» ليسألوه ويروه كلهم؛ شفقة عليهم. ورأفة و رحمة مهمء فأتم 
سعيه راكب" . 

فلما قضى سعيه؛ وكان في آخر طوافه على المروة» أمر من ل يسق الذي 
من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» فقال: ١مَن‏ كان منكم 


>> كانك [:] 


هُدَىء فإنه لا يحل من شيء حَرّمَ منه حتى يقضي حجَّة ومّن لم يكن منكم 
أهدىء فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصّر”" ولبخيل. ثم أقيموا 
حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها 
متعة» وأهدوا فمّن لم يجد هديًا؛ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أعله 0م 

وأمر صلى الله عليه وآله وسلم نساءه أن يحللن» فأحللن إلا عائشة 
رشي لحني فا لكان من سيضياء وقالث لد سلعة رحبي الك منج ما 
يمنعك أن تحل؟ قال: «إني لدت رأمي. وكلليت هَدبِي. فلا أَحِلٌ حتى 
أنحرٌ ا ا 

وقد تعاظم الصحابة رضي الله عنهم ذلك وشق عليهم» حتى قال 
جابر رضي الله عنه: كبر ذلك عليناء وضاقت به صدورنا!*". 

تعاظموه؛ لأنهم خرجوا من المدينة يلبُون مهلَّين بالحج مفردين؛ لا 
يذكرون إلا الحج» يصرخون به صُراحاء فكيف يفسخونه إلى عمرة؟ ولذا 
قالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمَّينا الحم؟! 

ثم عظم عليهم كيف يؤدُون العمرة في أشهر الحج وأيامه» وكانوا في 
الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور'””. 

ثم كيف يحلون ويتمتعون ب يتمتع به المحل» وليس بينهم وبين يوم 
عرفة إلا أربعة أيام؟ حتى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
أيّ الحلٌ؟ قال: ناطل كلقا كبساوا ووذاكربوة ينبب ويقرلرةة رجه 


حجاجًاء لا نريد إلا الحج, حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» 
أمرنا أن نفضي إلى نساتناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء”!؟)؟ 

لوو الاب نظ يسبل ]2 مل عليه واله وميا 
وباب يباين اا ا 
إجابته» طمعًا في أن يشركوه في حاله التي هو عليها من عدم الحل. 

1 2 5 1 6 س 

ورأى النبي صلى الله عليه واله وسلم تباطؤهم وترددّهم» فغضب من 
ذلك. ودخل على عائشة رضي الله عنهاء تعرف من حاله الغضبء حتى 
النار؟! قال: «أَوَمَا شَّعَرْتِ أن أَمَرتٌ النَاس بِأَمْرء فإذا هُم يَتَرَددُون؟!). 

وبلغ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوله الناسء فا يدرون» أشيء 
فيهم خطيًاء لحيل انك ول عليه ثم قال:* (أبالله تعلمون أسا الناس! 
ند عَلِمثُم أ الفاكم لله وَأَصْدَنَكُم وأبركُم؛ اتعلوا ما لمركم به؟ فإنه 
لولا مَذيِي خَلَلْتُ كما تلُون ولو اسْتَقبَاتُ من أَمْرِي ما اشتدبر ت 1 أَسَق 
اطذى؛ نحلو 67. 
وسلم ذلك؛ وقصّروا وحَنُواء ولبسوائيا. بهم وتطيبوا بطييهم: وأفضوا إلى 
نسائهم» وسمعوا وأطاعواء ىا هو شأنهم أبدَا مع رسول الله صلى الله عليه 


0 


وآله وسلمء فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقام شُراقة بن مالك بن جعْشُْم رضي الله عنه» وهو في أسفل المروة. 
فقال؛ ياارسول الله أرأيت متا لعامنا هذاء آم لأبد الأبد؟ فشبّلك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في أخرى. وقال: «لاء بل 
لأبد أبد. لاء بل لأبد أبد. لاء بل لآبد أبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة)” '"'. 

ثم قال شُراقة: يا رسول الله بِّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم العمل 
اليوم؟ أفيها جمّت به الأقلام وجرت به المقادير» أم في| نستقبل؟ قال: 
الاء بل فيها جفّت به الأقلام وجرت به المقادير) . قال: ففيم العمل؟ قال: 
«اعملوا؛ فكل مُيَسّر لما خلق له" . 

بقي أن نتذكّر أن هذا الأعرابي ادي الذي يسائل النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم هذه المساءلة» هو ذاك الذي كان قبل عشر سنين يركض فرسه 
شاهرًا رمحه يلاحق النبيّ صل الله عليه وآله وسلم في طريق الحجرة» يريد أن 
يظفر به حيًا أو مينًا؛ فينال به جائزة قريش التي ستعطيها لمن أسر محمدًا أو 
قتله”**)» وها هو اليوم يقف بين يدي النبي صل الله عليه وآله وسلم مؤمنا 
يسأل عن أمر دينه وعمله وآخرته» وصدق الله: إوكدم عل سَمَا سَّعًا حَفَروَ من 


و 


لتّارِماَنقَدَ سَنهَا © [آل عمران:7١٠].‏ 


>> كانك [17] 
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2- <” الطريق من المدينيٌ 


سار صل الله عليه وآله وسلم بِمّن معه حتى نزل بالأبْطّح شرق مكة: 
وهو مكان فسيح واسع به آبار مياه لسقيا الناس» فهو الأرفق لنزول هذا 
الجمع العظيم» ويشمل الأبطح اليوم ما يسمى «المعابدة» و«الجميزة» إلى 
«الْحَجّوْن)» وكان منزل النبي صل الله عليه وآله وسلم فيها يعرف اليوم 
بالجعفرية» وهي أدنى الأبطح إلى التجون. 

نزل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه؛ وكانوا على ا حال 
التي وصفتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت وهي تشير إلى 
منزهم: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها هناء ونحن خفاف 
الحقائبء قليل ظهرناء قليلة أزوادنا”""'. 

وأقام صل الله عليه وآله وسلم بالناس في الأبطح أربعة أيام؛ يوم 
الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» وكان رفيقا بالناس» ومن رفقه بهم 
أنه ل يذهب إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة خلال تلك المدة””")؛ لأنه 
لو ذهب لسارت معه هذه الجموع العظيمة» ولشق ذلك عليهم» ولكن 


>> كانك [:1:] 
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صلَّ بهم هناك في الأبطح, وهذا دليل من أدلة كثيرة على أن الحرم كله محل 
مضاعفة الصلاة. وليس ذلك غنايا مسحت الكعية. 

وكان صل الله عليه وآله وسلم قريبًا من الناس» والناس قريبون منه. 
مبابه كل أحد ويدنو منه كل أحد؛ يسعهم بالخلق العظيم الذي جبله عليه 
ربهء فحدّث أبو جحيفة رضى الله عنه عن مشهد من مشاهده مع النبي 
صل الله عليه وآله وسلم أيامه تلك وكان يومها غلامًا في نحو العاشرة من 
عمره. فقال: خرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم با هاجرة» وعليه حلة 
حمراء مُشْمّرَاء كأني أنظر إلى بريق ساقيه» فصل بالناس ركعتين» فلما قضى 
صلاته قام الناس إليه» فجعلوا يأخذون بيديه فيمسحون بها وجوههم. 
فأخذثٌ بيده فوضعتها على وجهيء فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة 
من المسلق. 

وكان صل الله عليه وآله وسلم في قبة حمراء في الأبطح. فإذا توضاً 
لصلاته خرج بلال رضي الله عنه ببقية وَضوئه فيفيضها على الناس» فمّن 
أصاب منها شيئًا تمسّح به» ومّن لم يصب منها أصاب من بلل صاحبه. 
عنه ومعه حربة قصيرة» فيغرزها لتكون سترة للنبى صل الله عليه وآله 
وسلم إذا صلىء ثم يخرج صل الله عليه وآله وسلم فيصل ببو'"". 
في الطريق» وكان تمن أتاه هناك عل بن أبي طالب رضي الله عنه قادمًا من 
اليمن» وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد بعثه قبل حجة الوداع ليقبض 
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الخمس. فقدم من سعايته محرمًا بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فلما دخل رضي الله عنه على زوجه فاطمة بنت رسول الله- 
وكانت قد حلت من عمرتها- وجدها قد لبست ثيابًا مصبوغة» واكتحلت» 
وطيّت بيتهاء فعجب من حالاء وحِلّها من إحرامهاء وسأها عن ذلك؛ 
فقالت: أبي أمرى بذلاك.» فذهب عل محرّشًا أباها عليهاء كما يصنع الشَيبة 

من الأزواج» فأخبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن فاطمة قد حلت 
رالتضطلكت والسدتك قيانا عبيشاء واصمت انلك أمرها بتلك يا رضول الك 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 0 
به واد ام كال لعن برخي الله كن" ابم أَهلَلْتَ؟) . قال: قلت: اللهم إني أ 
ها أقّل به رسولك..وقاة مع قيعي نقال ل «فلا تحل) 097 

وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال له: (بم اهللت؟) '. قال: بإهلالٍ كإهلال النبي صل الله 

عليه واله وسلم. قال: العل مسدب سَقَتَ هَديًا؟»). قال: لا. قال: «فانطلق قَطفْ 
بالبيْتِ وبِينَ الصَّمًا والمروق * ثم سد 

ومع انشغاله صل الله عليه وآله وسلم بأمر الناس» واستغراقه في القيام 
بشؤونهمء فإنه لم يغفل تفقد أصحابه ورعايتهم؛ فها هو يذهب إلى سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه يعوده من مرض اشتد به» فلما دخل عليه وجده 
وجعًا قد أَشْعَى على الموتء فلما رأى النبيّ صل الله عليه وآله وسلم بكى. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما يبكيك؟). قال: خشيت 
أن أموت بالآأرض التي هاجرت منهاء ىا مات سعد بن خولة. فقال صلى 


>> كانك [بز] 


صورة قديمة للابطح 4 المنطقة المعروفة اليوم بالمعابدة 


الله عليه وآله وسلم: «لا إن شاء الله». قال: يا رسول الله إنه قد بلغ بي من 
الوجع ما ترىء وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بلي كله؟ 
قال: «لا». قال: أفأتصدق بثلثى مالى؟ فال: «لا». قال: فالشطر. قال: «لا»). 
قال: فالقلث. قال: 7القلقء والقلت كتبر؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناسّء وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله 

و 1 
إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك)». قال: يا رسول الله. 
”يت و عْ © رك 
أخلف بعد أصحابي؟ قال: «عسى الله أن يرفعك, وإنك لن تَخَلف فتعمل 
عملا صالحاء إلا ازددت به درجة ورفعة» ثم لعلك أن تلّف حتى ينتفع بك 
أقوامٌ» ويْضِرٌ بك آخرون». قال: يا رسول الله» فادع الله أن يشفيني. فوضع 
صل الله عليه وآله وسلم يده على جبهته» ثم مسح وجهه وصدره وبطنه. 
ثم قال: «اللهم شف سعدا اللهم اشف سعدًاء اللهم ليق سعذا وآتمم له 
هجرته». قال سعد: فىازلت أجد برد يده صل الله عليه وآله وسلم. 

ثم قال: «اللهم امض لأصحابي كرام ولا تردهم على اعقابهم. 
لكن البائس سعد بن حَولة»؛ يَرْئي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن مات بمكة. ثم قال: «اللهم ارحم ابن حَوْلة اللهم ارحم ابن حَوْلة 
اللهم ارحم ابن خولة»" ' . 
ليصا فر عو أصحابه هله الرعاية. فيمسح بيده الكريمة الامهم. ويدعو 
لمرضاهم.ء ويترحّم على موتاهم» ويسكب من سكينة نفسه في نفوسهمء 
فتهدأ وتهنا. 
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ثم أعجب أن الصادق المصدوق قال لسعد رضي الله عنه: «لعلك أن 
تكَلّف) ». فعاش سعد بعدها نصف قرنء وتوفي هو صل الله عليه وآله وسلم 
بعدها بثلاثة أشهر! وأن سعدا الذي كان يقول للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم: ولا يرثني إلا ابنة لي. قد ولد له بعدها أربعة وثلاثون ابنًا وبنتًا 7" 
#أذَلِكَ تَمدِيرَالْعيِز الَْلِيو © [الأنعام:”9]. 

وهكذا بقي صل الله عليه وآله وسلم في الأبطح قريبًا من الناسء داني 

؛ معلا ومبينًا ما يعرض طم فلما كان ني اليوم السابع خطبَ الناس 

سوسا ونيا رت جه 2007. 

حتى إذا كان يو م القروية ركب صلل الله هليه والة وسلم إل على قحي 
وأحرم الذين كانوا قد حلوا معه من الأبطح مهلّين بالحج حين انبعت 
بهم رواحلهم» وجعلوا ظهورهم إلى مكة» متوجهين إلى منى» فصلٌ بمنى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ بة يقصر الرباعية ركعتين» ويصل 
كل صلاة في وقتها؟ ذا 

وكأنما كان هذا النفير إلى منى يوم التروية #بيئة وإعدادًا للنفير إلى عرفات 
في يوم عرفة» ليستتم أعمال احج ومناسكه قائدًا أمته إلى إرث أبيهم إبراهيم 
عليه السلام؛ قائلا: «خذوا عني مناسككم)”' “وله في كل سوائف غبرة 
وف كل مشهد أية. فصلوات الله على عبده ونبيه محمد خير معلّم للناس 
اللثير. 


وو 
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>> حانك رز 


جبل الشور 
( غارحراء ) 


خريطة الطريق الى عرفة 


أشرقت الشمس على خير يوم طلعت عليه الشمسء يوم الجمعة يوم 
عرفة» التاسع من ذي الحجة» والسابع من شهر مارس آذار» سنة عشر من 
الحجرة» وسار الركاب الشريف من منى إلى عرفات» وجموع الحجيج تسير 
معه» سار صل الله عليه وآله وسلمء ولا يظن قومه إلا أنه سيقف معهم في 
مزدلفة- كما كان شأنهم في الجاهلية» حيث جعلوا لأنفسهم موقفًا خاصًا 
يقفون فيه» ولا يقفون مع الناس في عرفة؛ إذ يرون لأنفسهم مكانة وقهيرًا 
لجوارهم بيت الله وأنهم بذلك لا يشاركون الناس في الوقوف في عرفات- 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بدينه للعالمين» ول 
يجى به لفئة من الناس يميزهم» ولو كانوا قومه وعشيرته» تجاوزهم وسار 
ليقف مع الناس”'"؛ عملا بقول ربه: 9 شم أَخِيصُوأمِنَ حََيّتُ أقَاصٌ 
لاس 4''' [البقرة:99١].‏ 

فأفاض صل الله عليه وآله وسلم إلى عرفات من طريق صَبٌّ سم 
ومعه أصحابه؛ لهم ضَحِيْجَ بالذكرء : ١‏ فمقهم الملجيع ومنهم لليل» ومتهي 


>> من لللنآ 


5-5 
1 - 
ا 1 


2 1 م2 


الم 


المكبّرء لا ينكر أحد منهم على صاحبه'؟'''» حتى وصل إلى (تّوِرَة) فإذا قبة 
مع شعر قد شر يت لههناك» فجلس فيهاء عتى ذا زالت الشمس: ركتبت 
راحلته القصواء بعد الزوال مباشرة» في قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف 
بتوقيت مكة في شهر مارس آذارء ثم نزل بها إلى بطن «وادي عرَّنّة)» وهو 
أرض دَمِثَةَ فسيحة» يسهل اجتاع الناس عليها وجلوسهم فيهاء فاجتمع 
الناس حوله في بطن الوادي» فأشرف صل الله عليه وآله وسلم على 
الناس» وقد أمكن قدميه في الغرزء واعتمد بإحدى يديه على مقدّم الرَّحْلء 
وبالأخرى عل مُوّخره؛ يتطاول بذلك» ونادى: (يا أيبا الناس» أنصتوا؛ 
فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا". فَأَصَاحََتْ له المسامع؛ وَاشْرََّتْ 
له الأعناق» وخفقت بحبه القلوس» وشخصت إليه العيون تنظر إلى محياه 
وتتلقف قوله؛ ليخطبهم خطبة عظيمة» جمع فيها معاقد الدين» وعصم 
الملة» وتعظيم الحرمات؛ فدوى صوته صل الله عليه وآله وسلم بين أهل 
الموقف,. حامدًا الله مثنيًا عليه. 

ثم قال: (إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم. حرام عليكم: ٠‏ كخرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء ني بلدكم هذاء آلا وإن ن كل شيء من أمر 
الجاهلية موضوع تحت قَدَمَيَّ هاتين» ودماءٌ الجاهلية موضوعة. وإ ابل 
كم شع ون دماتنا عع ابن ربيعة بن امارد بن عبد المطلب»: ويا اإجاهاية 
موضوعٌ؛ وأولٌ ربًا أَضعُه رانك ربا عباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع 
كلك وإن كل رياموضوع لكم رلاوس أموالكي ؛ لاكظلمون ولا تظلمون: 
قضى الله أن لا ربا. 


ا” 


عط د 


1 
1 
321 


بو 


عي 0 


ع 


١4 +‏ مح 


ليا الناسي القر | الله في النساء؛ فإنكم أَخَلُْوهُنَ بأمانة الله» و اسْتَحَللتم 
رُوجَهُنَ بكلمة الله ألا واستوصوابالنساء خيرًا؛ فإنم| هنَّ عَوانِ 71 أعندكمء 
لا يَمْلِكْنَ لأنفسهنٌ شيئاء وليس تملكون منهنّ شيئًا غير ذلكء إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة وإن لكم على نسائكم حقًا. ولنسائكم عليكم حقاء فأما 
حقكم على نسائكم: فلا يُوطِئُنَ فر فَرَسَّكُمْ أحدًّا تكرهون. ولايأدَنَ في بيوتكم 
َن تكرهونء ألا وحقهُنَ عليكم أن تحسنوا إليهنَ في كسوتبن وطعامهن. 
فإن فإِنْ خفتم نُشُورَّهُنَّ فعِظوهُن: واهْجِرُوهُنَ في عت واضربوهنّ ضربًا 
غير مبيح: فإن أطعتكمء » فلا تبغوا عليهنّ سبيلًا» وإني قد ترّكت فيكم مَا 
أن تَضُِوا بعدّه إن اعَصَمْتُم به؛ كتاب الله ألا وإني َرَطكم على الحوض. 
وأكائرٌ بكم الأممّ فلا تسودوا وجهي. ألا وإني مُسْتَئْقذٌ أناسّاء ومُسَتَئقل 
مني أناسء فأقول: يارب» اتجحان؟1 فقول: نك لا تَذري ما أحدثوا 
صدف فاعقلوا أنها الناس واسمعوا قولىء فإ قد ين 1 

ثم أقبل صل الله عليه وآله وسلم على هذه الجموع يستشهدهم شهادة 
عظيمة» شهادة البلاغ والآداء» ويقرّرهم بجواب السؤال إذا سَّملوا يوم 
القيامة؛ «[ مَلَتسََكَنَ أل أَرْسِلَ يهم وَلَسَسَحَكرَكَأَلْمْرَسَِنَ # [الأعراف:1] 
فائلا: «وأَنتُم تُسألُونَ عَنّيء قّ) أنثم قَائِلونَ؟) 

ألا ما أعظم السؤال! وما أعظم المقام! ثلاث وعشرون سنة قضاها 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في بلاغ ودعوة» وصبر ومصابرة. 
وجيك ورحصيأة» ألشرع ف سبيل يلاغ رسالات الله من بلده. وهي أحب 
البلاد إليه» وقوتل في بدر. وآصيب أل أجل وخمورصر ف القظاق» وقد هل 


>> كانك [:[:] 


نه حجرين من احوع» وصّدَ عن الييت» ويل أقاربه وأقرب الناس إلبه 
بين يديه» كل ذلك بلاغًا للدين وأداءً للرسالة» ومع ذلك يسأل ويستشهد 
على بلاغه أمته» فأجابته هذه الجموع كلها بالجواب الذي لا يمكن أن تجبيب 
بغيره» وشهدت بالشهادة التي لا يحق ها أن تشهد بسواهاء نطقت هذه 
الجموع بفم واحد اليد لك قد لقت رسا لاف رباك والصمت لأبساك: 
وقضيت الذي عليك. فرفع صل الله عليه وآله وسلم إصبعه الشريفة إلى 
السماء» وجعل يدها إلى الناس9""» وهو يقول: «اللَّهُم اشْهَدْ الهم 
اشْهد اللّهُمٌ اشهلُ)07. 

ونحن اليوم بعد ألف وأربعماثة سنة نشهد للرسول صل الله عليه وآله 
وسلم | شهد له به أصحابه رضي الله عتهم» أنه قد بلّغْ الرسالة وأدّى 
الأمانة» ونصح الأمة؛ وتركنا على المحجة البيضاء؛ لا يزيغ عنها إلا هالك؛ 
فصل الله وسلّم وبارك عليه. 

وكان من ععجائب هذا الموقف أن الذي كان يبلّْ عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم للناس» ويصرخ فيهم بمقاله» هو رَبيعة بن أمية بن خلف 
رضي الله عنه» وكان رجلا صيّنّا يقول له النبيّ صل الله عليه وآله وسلم: 
(اصرخ بكذاء اصرخ بكذا) و البصتر ع يواللنان »مع ات تعد ميم 

هذا ابن أمية بن خلف الذي قتل أبوه في بدر هَبْرًا بالسيوف» وهو 
يقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإذا ابنه يبلّْ عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ويصرخ في الناس بكلماته.. ألا إنها أنوار النبوة 
وهدي الرسالة» أطفأت يَرَاتِ الجاهلية في القلوب التي كانت تتوارث 


>> حانك إرز:] 


التقله وتسفس قيها رارة القأرء قيذلت وعاديت عالقا كر ا خطلت 
عليها فيوض النبوة» ف "اهرت ورت وَأَنْبَنَتْ من حكن روح تهيج 4 
[الحج: 5]» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليهم من آبائهم 
وأمهاتهم وقلومهم التي بين جوانحهم؛ د وك ك هدى لله مرىيد- من 42 0 
[الأنعام: /8/]. 

فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته. فَأّذّنَ بلا رضي 
الله عنه بنداء واحدء ثم أقام فصل الظهرء ثم أقام فصل العصرء ول يصلٌ 
بينهما شيئًاء فصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر قصرًا 
وجمعًا جمع تقديم”؟'''. 

وكأن) بكر صل الله عليه وآله وسلم بالرواح» وقصر الخطبة وجمع 
الصلاة؛ ليفرغ هو والناس عشية يومهم العظيم المبارك للذكر والدعاء 
والسألة. 

عند جبل الرحمن: 

ثم ركب راحلته» ودفع إلى عمق عرفة عند جبل إِلَال» ويسمّى 
اليوم: جبل الرحمة» فوقف على راحلته عند ذيل الجبل» وجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات والجبل بين يديه» واستقبل القبلة رافعًا يديه داعي 
وهلبيالة”, 

وكان صل الله عليه وآله وسلم مع وقوفه في مقامه ذلك قاثً) بأمر 
الناسء تعليًا ورعاية وتوجيهًا ودلالة» يأتيه ناس من أهل نجد يسألونه 


>> كانت [:[:] 


جبل عرفة قديماء و الصورة المسجد المقام على مكان وقوف 
النبي صلى اللّه عليه واله وسلم عند الجبل 


عن الحج. فيقول لحهم: 1 سو انا 

ويخاطب الئاس قائلة: «وكَفتٌ هاهناء وعرقة كلها 00م 

وارسل لناب وهم لي فجاج غرة بن يريم الأنصاري رضي الله 
- رم بالقامس إن رسول رسول الله إليكم. يقول لكم: «كُونوا على 
مشاعِ ركُمْ؛ فإنكم عل إرث من إرث أبيكم إبراهيه)1". 

ويخاطب الناس قائلا: (مَن لم يجد الوزار فليلبس السراويلء ومن لم يجد 
النعلين فليليس الخفين)17''. 

ويسقط رجل من أهل الموقف عن راحلته عند الصخرات, فتنفصم 
فناله ويحوث ارس من ظار الناس» لذ تعرف اسه ولك" قيلعه وله بلليدة 
ولكن ربه الذي خلقه يعلم حاله وإليه مآله؛ فيقول النبي صل الله عليه 
واله.وسلم! اغلوه ماء ودر وكَفَئُوه في لوبي ولا مسو بطيب. ولا 
ةو راشة؛ فإ يبعت يوم القيامة 111 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في موقفه ذلك باررًا للناس. 
مشرفا عليهم؛ يجيئه أعرابي من قيسء يقال له أبن انقو رعش المرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. ؛ قطليه ع لقيه يعر قانع قال فزامت 
عليه» فقيل لي: إليك عنه. فقال: «دَعُوا الرَّجِلَء أرَتٌ ما لَهُ». قال: فزاحمت 
حتى خلصت إليه» فأخذت بخطام راحلته» حتى اختلفت عنق راحلته 
وراحلتيء فا غير عللّ» فقلت: شيئان أسألك عنهما: ما ينجيني من النارء 
وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء» ثم أقبل إل بوجهه الكريمء فقال: 
«لَكنْ كنت كنت أو جرت المسألة لَقدْ أعظّمتٌ وطوّلتٌ. فاغقل عََّ: اعبد الله لا 


>> كانك [[:] 


فرك به شين وأقِم الصَّلاة امكتوبة؛ وأدّ لرّكاءً الفروضةً وصُمْ رمضانً. 
وما أحببت أن يفعل الناسٌ بك من خير فافعله . بهم وما كرهتٌ أن يفعل 
الناس بك من شرٌّ فدع الناسّ منه» خلٌ زمامَ راحلتي»277. 

وجاء الأعراب الذين وافوا الموقف يطيفون برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلمء ويدنون إليه ليروا محياه» فإذا استنار لهم وجهه. قالوا: هذا 
الوجه المبار كه 556 

وينزل الروح الأمين عليه السلام على قلب محمد صل الله عليه وآله 
وسلم بالوحي من ربه في هذا الموقف العظيم بهذه الآية العظيمة الشَّاذ 
الفادّة: الوم كلك كي ديك وَأَممَمَتُ ع1 م نوق لتضيت لمت 
لِِسَلمَ دِينًا © [المائدة:“]. فسرٌّي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فقرأها على الناس» معلنا كال الدين وتمام النعمة» وعبودية البشر بالإسلام 
الذي رضيه لهم ربهم؛ ولم يرض طم سواه فل| سمعها عمر رضي الله عنه 
فقهها واستشعر من معناها أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
انتتهت بكمال الدين» وأنه يوشك أن يلحق بربه الذي أرسله» فاستعير باكياء 
فقال له رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم: ١ما‏ يبكيك يا عمرٌ؟». قال: يا 
رسول الله» أبكاني أن كنا في زيادةٍ من دينناء فأما إذا كمل» فليس بعد الكمال 
إلا النقصان. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «(صدقت)2527. 

أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقد قضى عشية يومه ذلك 
في حال من التضرع واللهج بالدعاءء حتى ظن أصحابه أنه قد صام يومه 
ذلك؛ لما رأوا من انقطاعه للعبادة والدعاء» فأرسلت إليه أم الفضل بن 


>> كانك [يز:] 


جبل الال المعروف بجبل الرحمة؛ وموقف النبي صلى الله 
عليه واله وسلم عنده بين اللوحتين تقريبًا 


العباس رضي الله عنهم بقدح لبن» وهو واقف على بعيره» فشرب منه 
والناس ينظرون إليه'*'''» وكان في دعاته رافعًا يديه إلى صدره» حتى 
رؤى بياض إبطية باسطًا كفيه كاستطعام المسب "ل روفي ! أريه هة 
وجل» خاضمًا خاشعًا متذللًا له مستغرقًا في مناجاته؛ كأنما يسارع لحظات 
هذا البوم أن تفلت للظة لا يَليَحٌ فيها يذكر أو يلل فيها بدطوق سحتى |ث: 
عندما اضطربت به راحلته» فسقط خطامها تناوله بيد» وأبقى يده الأخرى 
مبسوطة يدعو بها" . 

وكان صل الله عليه وآله وسلم لمجا بالثناء على الله تبليلا وتحميدًا وتلبية: 
الا إل إلا الله وحدّه لا شريكَ له. له الملك. وله الحمدٌء وهو على كل شيء 
قديرء لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمدّ لك والنعمةً 
لك والملك. لا شريكٌ لكء لبيك إلهَ الحَقّ لبيك». وكأنا جاشت أشواق 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم, وا سر ارب التجل» فتمع عاقيا 
ذلك اليوم وهو يزيد ف تلبينه: «لبيك. لاغش الاعبش الر مم 

والقكيف ماعالف الصار: ورسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم على 
حاله تلك. خشوع وخضوع. وج بالدعاء والذكر. حتى إذا تناهى النهار 
دعا بأسامة بن زيد رضى الله عنهماء ليكون ردفه» فتنادى الناس يدعون 
أسامة» واشرّ أت أعفاق الأغر اب يتتظرون هذا الذي حظي بشرف ردف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وظنوه رجلا من كبار أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء | فجأهم إلا وشاب أسود يتوثب ناقة النبي صل الله 


>> كانك [:] 


خريطة الطريق الى مزدلفة 


- 
وسسعسمدة [ 1 


عليه وآله وسلم, ثم يلتزمه من خلفه؛ ليكون له من بين أهل الموقف كلهم 
شرف الارتداف مع النبي صل الله عليه وآله وسلمء فقال حدثاء العهد 
بالإسلام متعجبين: أهذا الذي حَبَسَنا ابتغاؤه'''''! وكأنم) كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ببذا الانتخاب والاختيار يعلن تحطيم الفوارق 
بين البشر» ويدفن تحت مواطئ راحلته النعرات الجاهلية» والفوارق 
الطبقية» والنزعات العنصرية؛ ليعلن بطريقة عملية أنه: «لا فضل لعربي 
على عَجَميء ولا لأبيض على أسود. إلا بالتقوى». 

لور صلل الله عليه آله وسلم إل الكسر وقد فدات للغروب كل 
الترسء فقال: «أيها الناسء إنه لم يبق من دنياكم فيها مضى منهاء إلا | بقي 
من يومكم هذا في]| مضى منه) " . 

فلما آذنت الشمس بالغروبء أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على بلال رضي الله عنه» فقال: «يا بلال» أَنْصِتْ لي النّاسَ». فأنصت 
الناسٌ لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ ليفيض على قلوبهم البشرى 
بالفيض الخامر من رحة الله وعفوه: قائلا+ «مَعاقِدَ الناس» أثانى جبريلٌ 
آنقاء فأقرّأنٍ من رَبي السلام» وقال: إِنَّ الله قد غمّر لأهلٍ عرفاتٍ وأهلٍ 
المشعرء وضون عنهم التبعاتِ». فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم: «هذا لَك 
وِيْنْ أنّى بعدّكم إلى يوم القيامة'. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله 
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إلى المشعر الحرام: 

فيا وسبعه الشمس وكاب الرصهاة أشار صل الله عليه واله وسلم 
للناس قائلا: «اذْفَعوا باشم الله '. فدفع الناس معه. وفي دفعه في هذا 
الوقت خالفة مدي المت كين القيخ كامرا يتحرون الدفع من عرفة قبل 
غروب الشمسء فخالفهم ودفع بعدغروبها' '". 

دفع صل الله عليه وآله وسلم في حَطْمّة الناس وغمارهم, ليس له طريق 
خاصء ولا موكب خاصء وإن| هو صل الله عليه وآله وسلم مع الناس» 
وهر إعام القابيع لا طفع احد املعده ولاايعيك احد من وراقه وتدوع 
يميئة المياركةه باسطا يطن كقه إل السياءه يشير إلبهم قائلًا: «أيّا الئّاس, 
عَلَيكُمْ با لسَّكِينةٍ والوّقار. فإِنَ ابر ليس بِإِيجَافٍ لحيل والإيل». وإذا سمع 
حَطْمَةَ الناس خلفه وتدافعهم وضريبهم الإبل يميئًا وشمالا التفت إليهم. 
وأشار بِسَوْطه قائلا: «رُويدًا بها النََّسُء عليكم السَّكِينةٌ؛ فإن البرّ ليس 
بالإيضاع». آأي: السرعة. وكان يقول ذلك وهو أول من فعله؛ فقد شَنَقَ 
راحلته وكبَّحَ زمامهاء حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكَ رَحْلِها'''' من شدة 
كَبْحِهِ لزمامهاء فإذا أتى مرتفعًا أرخى لها حتى تصعدا”"'. 

وكان صل الله عليه وآله وسلم يسير سيرًا رفيقًا هيئّاء عليه السكينة 
والجلال والوقار؛ حتى قال أسامة رضي الله عنه: ما رأيت ناقة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم رافعة يديها عادية حتى وصلنا المزدلفة» وأفاض 
صل الله عليه وآله وسلم من طريق المأزمين'' '''» وهو طريق المشاة اليوم, 
حتى إذا بلغ شعب الإذخرء وهو الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة» مال 
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إليه فأناخ راحلته» ثم ذهب إلى منخفض منه فبال» فلم رجع صب عليه 
أسامة الوضوءء فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم وضوءًا خفيفا غير سابغ. 
فقال له أسامة رضي الله عنه: : الصلاةيا رسول الله؟ قال: «الصلاة أمامك)». 
ثم ركب إلى مزدلفة 22. 

ألا فرضي الله عن أصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلم وأرضاهم. 
والذين رمقوا فعله. وحفظوا قوله» ثم وعوه وأدّوه إلى مَن بعدهم» حتى 
كأنم| عشنا معهم, نرى ما رأواء ونسمع ما سمعواء حتى هذا الفعل الفطري. 
وهو حاجة الإنسان إلى البول» حفظوه لناء متى كان» وأين . كان» ف) ظنك 
بعد بأمره ونبيه وهديه؟! فهل يقول م5 تل سد قلات ؛ إن شيكا مخ عهيد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عهده. ووصاته التي أوصى بهاء 
يمكن أن تخفى على أمته أو تكتم عنهاء وهؤلاء هم أصحابه والرواة عنه 
والحفظة لسنته والأمناء على ميراثه؟ ! 

أما نبيك صل الله عليه وآله وسلم فقد سار حتى وافى المزدلفة» فنزل في 
مكان المسجد اليوع» اقرب جيل 3 01750, وكان أول شيء فعله هو المبادرة 
للصلاة ة قبل أن تناخ الإبل فتوضأ حين نزل وضوءًا سابغَاء ثم أذ بلال 
رضي الله عنه وأقام» فصل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم المغرب 
لان رمات قل لتسرف متها أناع كل إنسان بعيره في ستولهه ول جحلو 
أمتعتهم. ثم أقيمت صلاة العشاء» فصل العشاء ركعتين قصرّاء فجمع بين 
المغرب والعشاء ص تأخير بأذان وإقامتينء ولم يتنفل بينه”"”". فل). فرغ 
منهما قاموا إلى أمتعتهم فحلوها. 


>> كانت [[1]] 


صورة قدئمة تزدققة 


واستأذنت أم المؤمنين سَوْدَة بنت رَمْعَةَ رضي الله عنها رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أن تنفر إلى منى قبل نفرة الناس 
وازدحامهم. وكانت امرأة ثقيلة بطيئة» فأذن لحاء فكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول: فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما 
استأذنت سَوَدَة أحب إلي من مفروح يه""". 

ثم هَجَعَ صلى الله عليه وآله وسلم ليلته تلك» بعد يوم طويل حَفِيل 
بجلائل الأعيال» وخبار عامر بالعيادة والدعاء والذكر والتعليم والإرشاد 
والدلالة على الخير. ظ 

وترك صل الله عليه وآله وسلم قيام الليل تلك الليلة» ونام حتى السَّحَرء 
وهو الذي ما ترك قيام الليل قط؛ فقد كان البدن الشريف بحاجة للراحة 
بعد جهد يوم عرفة» وبحاجة للنشاط لما يستقبله من أعمال يوم النحر. 

فلم| كان السَّحَر استيقظ صل الله عليه وآله وسلمء فقدَّم ضعفة أهله إلى 
مني آم حبيية وآم سلّمة وأَقَيْلمَة بش عبد اللطلب» قيهم آبن عباس رقي 
الله عنهم|!” ٠"‏ وقال لعمه العباس رضي الله عنه: «اذهب بضعفائنا ونسائنا؛ 
لياو[ الصيت يمه ولبرموا جر العنية اقل أن تصيبهم دَفْعَةَ الناس». 
فدفعوا بسَحَرء وصلوا الصبحٌ بمنى كيين 

وما تنفس الصبحٌ وأضاءت خيوط الفجر الأولى قام صلى الله عليه وآله 
وسلم مسارعًا إلى صلاة الفجرء فصلاها في غاية البكور في أول الوقت؛ 
حتى يقول قائل: قد طلع الفجر. ويقول قائل: لم يطلع الفجر؛ لشدة بكوره 
بهاء وذلك ليتسع الوقت بعدها للذكر» وما يستقبل من المناسك. فلما قضى 


صورة حديثة لمزدلفة ليلة مزدلفهة 


صلاته ركب راحلته؛ فرقى جبل قرّح» وهو أَكَمَةٌ مشرفة على المسجد؛ 
ولعله صنع ذلك ليكون مشرفا للناس يرونه كلهم فاستقبل القبلة» ورفع 
يديه الشريفين» قحمد الله وكتره وهلله ووكده ولباف عملا بقول مولاه: 
#مَأدْحُررا لَه عند الْمَشَع رألكَرَارٍ © [البقرة./9١]»‏ وكان يقول: 
اليك الهم لبيك) . ويدعو ربه ويذكره على حال من الضراعة والخضوع. 
وهو مع ذلك يعلّم الناس ويبيّن لهم؛ » فقال: «وقفت ها هناء ومزدلفة كلها 
موقف. وارفعوا عن بطن خحَحَسّر)!!211. 

وجاءه عروة بن مُصَرٌّس الطائي رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله 
جئتك من جبلي طيّى2177, أتعبت نفسي» وأنصبت راحلتيء والله ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم: 
امن شهد معنا هذه الصلاة- يعني صلاة الجر - يسمه وواقف معنا حثى 


سد 4 م 7 30 َس + ل ك5 ييه سر له 
نفيضٌ منه. وقّد أفاض قبلَ ذلك من عَرّفاتٍ ليلا أو نماراء فْقَدُ تَمَّ َه 
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صورة قديمة للمسجد الحرام التقطت 2# ١1/١١/19117؟1اه‏ 


صورة قديمة للمزدلفة صباح يوم النحر 


بقى صل الله عليه وآله وسلم في المشعر الحرام حتى أَسْفَرَ جداء وقاربت 
الله عنهم| أن يلقط له حصى الجار» وقال: «هات الّقَطَ لي». فالتقط له سبع 
حصيات صغار بحجم حبة الحمص أو أكبر قليلا» فوضعهن في يده. وجعل 
ضهن في كفه. ثم رفع يده» وقال للناس» وهو يشير بيده؛ كمّن يريد أن 
بر مى : : مئال هؤلاء فارمواء وإياكم الع في الذين؛ فإنا أْلك مَن كان 
قبلكم الغْلوٌ في الدذّين نا 

ثم أردف الفضل رضي الله عنه على راحلته» ودفع ركابه الميمون من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ مخالفا هدي المشركين؛ فإنهم كانوا لا يدفعون 
من مزدلفة إلا عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال. 
ويقولون: أشرق تُبِيرُ كَيّا نُغِيك*2"1» أي: أشرقي أيتها الشمس على جبل 
تير حتى ندفع من مزدلفة. وثبير جبل عظيم مقابل لجحبل 55 لجبل قرس 1 
فخالفهم صل الله عليه وآله وسلم» ودفع قبل أن تطلع الشمس. 
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سجن الشعر الهرام ويا ادفى الصورة جبل قزم وه اقضياهنا حبل شبيز 


وانطلق فتية من سباق قريش عَدَوَا على أرجلهم إلى منى» فسبقوا 
الذكايب منهم أساهة بخ يد رضى الله عضي 310 
واللوقانه وثداؤ» للعاس سين طعا بعد : ملك انلصي لت ور كاف 
ناقته» كحاله في شأنه كله صل الله عليه وآله وسلم؛ رفيقًا يحب الرفق» وكان 
رديفه الفضل بن العباس رضى الله عنهماء شابًا أبيض وسيًا حسن الشعرء 
فمرت به نساء على ركائبهن يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضلء» فحوّل الفضل 
وجهه إلى الشق الآخرء فحؤّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من 
الشى الآخر على وجه الفضلء. فصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء فقال 
له صلى الله عليه وآله وسلم: «يا ابن أخي, إن هذا يوم مَن ملك فيه سمعه 
وبصره ولسائه فر 23210 ساي إذا وصل «وادي محسّر) بين «مزدلفة» 
وامنى» حرك ناقته وأسرع قدر رمية بِحَجَرا'*. 

وسالك الطريق الوسطى الى تخرج عل الخبرة الكبري 1079 ركان 
في طريقه لهجا بالتلبية والتكبير» حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة» استقبلها 
جاعلا «منى» عن يمينه» و«مكة» عن يساره» ومعه بلال وأسامة رضي الله 
عنهماء أحدهما ممسك بخطام ناقته» والآخر رافع ثوبًا يظلله به» وهو يرمي 
جمرة العقبة بسبع حصياتء يكبر مع كل حصاة. ولم يقطع التلبية حتى رمى 
الجمرة''*'» وكان في شأنه كله متواضعًا لله معظً) لشعائره» قال قدامة بن 
عبد الله الكلابي رضى الله عنه: رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


هذا الطريق كان وادي محسر 


رمّى جمرة العقبة يوم النحر على ناقةٍ صَهْبَاءَء بلا رَّجْرِء ولا طَرُوٍ ولا: ِلَيْتَ 
العَلقك2050, 
وازدحم الناس حوله؛ فقال صل الله عليه وآله وسلم: «يا آنا النّاسُء لا 
و َ ِو 
َقثّلُ بعضكم بعضًاء ولا ايصيبٌ بعضكم بعضّاء وإذا رميتم الْجَمْرَةَ فارْمُوا 
بمئل حَصّى الخافيء ولتأحذوا مناه سككم؛ فإني لا أدري لَعَلِ لا أَحج بعد 
ينا 
كا الناس حوله. يصله مَنْ شاء منهمء الرجل والمرأة, والكبير 
والصغيرء لا يُدفع عنه أحد ولا يبعد. فجاءت امرأة شابة حسناء تسأله. 
والفضل ردقه وكان الفضل شابًا في العشرين من عمره وسيًا وضيئاء 
نجعلث تنظ إليه وطؤق ينظ إليهاء وأعجيه حستهاء فالتفت التبين صل 
الله عليه وآله وسلمء فإذا الفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضلء فدفع وجهه عن النظر إليهاء فنظر من الشق الآخرء فصرف وجهه 
مرة أخرىء. حتى قال أبوه العباس رضى الله عنه: يا رسول الله» لويت عنق 
ابن عمك. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «رأيتٌ شابًا وشابَّة فَلْمْ آمَن 
ميس وبيس ابو اسيك إن فريضة الله على عبادء ٍ 
عنه؟ قال: 01 
زآلهوسام وقيه من انل وطلوه متهديه ميض ايج عليه اناف جين 
المشهد الحافل- بهذا السؤال وهذه الحال» أم مِن تفهّم النبي صل الله عليه 
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وآله وسلم لنوازع الشباب» وما جبلت عليه النفوس الفتية» فيسارع 
بالتأديب اللطيف الذي يجمع الرفق والمودة» ولا يستثيره تكرّر المشهد إلى 
العنف أو الغلظة! آم من جرأة النبي صل الله عليه وآله وسلم على ابن عمه 
وقريبه دون المرأة؛ لأن الفضل يحتمل من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما لا تحتمله فتاة غريبة» ولا تزال تتأمل هذا المشهد حتى تتداعى 
إليك روائع المعاني من أدب التربية» وحسن التعليم» ولطف التوجيه؛ من 
٠. 9‏ 4 ب ب 1 ب تن 9 
ثم وقف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للناس على ناقته العضباء 
بين الجمرات عند ارتفاع الضحىء وأطاف به أصحابه. ما بين قاعد وقائً 3 
قال لخرير بن عيذ الله الجل رقن الل عنه وكات ربداة طوالة جهير 
الصوت-: «استنصت لى الناس». فأنصتوا له» حتى كأنّ على رؤوسهم 
الطير» فخطبهم خطبة عظيمة» فتح الله لها أسماعهم» حتى سمعوه في 
منازلهمء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس. إِنَّ الزمانَ قد اسْتدَارَ 
كهَيْئيِهِ يوم خلّق الله السماواتٍ والأرضٌء السنةٌ اثنا عشّر شَهِرّاء منها أربعة 
د 10 ا" 8 ٠‏ 0 ع -ه 
حرة؛ ثلاثة متتو الياث: ذو القعدة. ودو ا ححة. والمحرم. ورَجَبٌ مَضْرٌ الذي 
بين حَمَادَى وشعاة ٠‏ ثم قرأ: 01 إتَِدَهَ ألشَهُورٍ عند أَنه تتا ع 
0-1-2 سإ سس اقيق يننا انيصة ان كينت انيه 
تظلِموأ فين نفسحكم 4 [التوبة :7" وإِنَّ الشَيِيء زيادة ة فىا فرء يضل به 
م رسع عجوو واي و + 


م خيرم الله وإغرموا ها أجل 501 

ثم قال: أي شهر هذا؟) قر الله ورسوله أعلم «افسيكت ومحتى قلاوا 
أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «ألَيْسَ ذا الحجة؟). قالوا: بلى. ثم قال: «أي 
بِلدٍ هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكتء حتى ظنوا أنه سيسميه بغير 
اسمه قال: «أَلَيْسَ البَلْدَةِ؟) قالوا: بل. ثم قال: «فأيُ يوم هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلمء | رقتو حت اكوا أثه سسميه يشر أسءاء . قال: «أليس يوم 
التْخر؟». قالوا: بلى. قال: «فَإنٌ دماءكم. وأموالكم. وأعراضكم. عليكم 
حرامٌ. كخرمة يومكم هذاء في بَلِدِكم هذاء في شه ركم هذاء ألا إن المسلم 
اخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء: إلا ما أل من تفده وحتى 
َفْعَةَ دفعها مسلم مسلا يريد بها سوءًا حرام» ألاهل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

وسأخب ركم مَن المسلم؛ مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن مَن 
أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمهاجر مَن هجر الخطايا والذنوب. 
والمجاهد مَن جاهد نفسه في طاعة الله تعالى» ألا لا يجني جانٍ إلا على 
نفسه. ولا يجني والد على ولده» ولا مولود على والده. ألا لا تَرجِعوا بَعدي 
كفارًاء يَضرِبُ بعضّكم رقاب بعضء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم, آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبدَّاء ولكنه إن 
يَطَعْ فيها سوى ذلك فقد رضي به ما تَحُقِرُونَ من أعمالكم: فاحذروه على 
دينكم. 


ِِ ِِ 53 ود ع 02 
أبها الناُء اسمعوا وأطيعواء وإن أُمّرَ عليكم عبدٌ حبثيٌ أسود مدع 


>> كانك إزز] 


يقودكم بكتاب الله تعالى» فاسمعوا له وأطيعواء ثلاث لا يَغِلٌ عابي 57 
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمينء فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 

ثم ذكر المسيح الدجالء فَأَطْنّبَ في ذكره» وقال: «ما بعث الله من نبي إلا 
أنذر أمته. أنذره نوح والنبيون من بعده. وإنه يخرج فيكم., فم| خفي عليكم 
من شأنه. فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. وإنه أعور عين اليمنى. 
كأن عينه عنية طافية. 

سا الئاس إنورواك لا أدري نعلي 8 القاكم بعد يومي هنذا فرحم الله 
مَن سمع مقالتي فوعاها وبلّغهاء فرّبّ حامل فقه غير فقيه ورّبّ حامل فقه 


إلى مَن هو أفقه منه. 
1 اع ل 1 4# وس جه الي 5 1 
أيها الناس» ليبلغ الشاهد الغائبٌ. فلعل بعض مَن يبلغه أن يكون أوعى 
من بعض من سمعه). 


0 ا فقال: 0 المع لل 0 
اللهم اشهد. اللهم اشهد”2 

وجعل يتطاول يسيع الفاسٌ + بويقول: 3ألا أل تشمعغون)». يطول فق 
صونه سند . وينادى :هيا أمَاهُ هل بلغتكم؟! . حتى قال صبي في الموقف لأمه: 
يا أَمَّهُ ماله يدعو أمه؟ فقالت له يايتى» إنه لا يدخو أمده إك) يعني أمة: ندا 
وودّع صل الله عليه وآله وسلم الناس» فسَمٌيت: حجة الوداع عفدا 

واستشعر الناسٌ أنبا موعظة مودّع» فقال رجلٌ من طوائف الناس: يا 


يي74 


1 0 : م.م 01 2 1 
ببس 7 إن اباو ال وم سر 
ين ' 46م بم 
- 0 7 


” 


رسو لء الث هعاذا قعهّد إليدا؟ قال : اعدو ريكم؛ وصَلُوا تْسَكم؛ وصُوموا 
شَهِرّكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا ذا أمركم؛ يلوا 

ريكم) 0. 

مب لا وسو عل اهيمسن بكر موت 
للتاميك: فجاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: ١زم‏ ولاخرَّج). 
وجاءه 5 فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبَحْ ولاحَرَجَ) . وجاءه 
رجل فقال: لم أشعر» فنحرتث قبل أن أرمي ؟ قال: ١زم‏ ولاحَرَجَ' . وجاءه 
رجا ققال: طفت قبل أن أرمي ؟ قال: الاحرج) وقال قائل: سعيث قبل 
أن أطوف. قال: «لا حرج) فا شثل عن شيء قُذّم ولا ره إلا قال: «افل 
ولاحَرّجَ) . وما سألوه عن شيء. إلا قال: الاحرّع. لا حرّح) 3 . 

وجاءت الأعراتٌ من هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول الله» أفتنا في كذاء 
أفتنا في كذا. فقال: «أيها الناسء إن الله قد وضع عنكم احرج إلا و 
اررض من عرض رجل مسلم؛ وهو ظالم» فذلك الذي حَرِجَ ومَلَكَ). 
قالوا: يا رسول الله نتداوى؟ قال: : انَعَم دَاوَوا؛ فإِنَ الله لم يَضَعْ دا ! إل 
وضع له دواءً: غير داءٍ واحل) . قالوا: وما هويا رسول اللّه؟ قال: «اهْرّمُ )». 
قالوا عا ير عا العطلى الداسٌ يا رسوك 1/1 قال يننا 

ثم نزل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم منزله بمنى» وهو مكان مسجد 
الحَيّف الآن. وأنزل المهاجرين بميمنه» والأنصار بيسرته» والناس حولهم 
من بعدهم ١‏ 00 

وسأله أصحابه أن يبنوا له بمنى بناءً يُظِلَه فأبَى عليهم أن يكون له بناء 


>> يلالا 


وععي 5 بر 0 7 ير بم 4 , وى بين 3 و 
1 أ نه اذم 9 اس بن 4 7 1 ك7 1 5 لني ١‏ بير 5 أ 7 / 
9و | ١ 3 2-5 5 ١‏ 0 
١‏ ا ار | ه ١‏ 1 6 / أ 1 ا | د َ ئٍُ 
ي ١‏ ا / / ١ ١ 7 1 0 ١‏ 8 3 | 3 
2 : ل ل يجاسيو سبعيب-هه - س8 17-5 يي" /بدت 7« 77 ايه 1#ى 0-2 3 ١‏ 96 9 ري ١7‏ 3 20 ا 7 1 
/ 0 يك غم سيا 6 7 2 72 0 
0 ؟ 


يميزه في هذا المشعر عن سائر الناس» وقال: «لا» مِنّى مَناخحٌ مَن يننا 
المنحر: 

م انصرف إلى المنحرء وهو ما بين المسسجد والبحمرة الصغرى» ليتحر 
هديه» قات «ادعُوا لي أبا حَسَن . فدعي له علي رضي الله عنه» فقال: 
امحذ بأَسْمَلٍ لزب . وأخذ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم بأعلاها. 
ثم قرّبت إليه البْدْنْ أَزسالّاء معقولة يدها اليسرىء قيامًا على ما بقي من 
قوائمهاء فجعل يطعنها بالحربة في لَبّاتها أسفل العنق”7» فإذا العجب 
كل العجب يقع من هذه الإبل العجماوات» وهي تقرَّب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم لينحرها قربانًا لربه عز وجل؛ لقد جعلت الإبل 
يَزْدَلِمْنَ”77' لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أيها يبدأ به أولّه7"!! 

إنها البهائم التي سيقال لهايوم القيامة: كوني ترابًا. فتكون ترابًا. ومع هذا 
تَرْدَلِف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أيها يبدأ به أولّا لينحرها! 
فهاذا يقول المؤمن برسول الله المتّبع لدينه؟ أما كانت أعيننا عميًا وآذاننا صن 
وقلوبنا غلا حتى فتحها الله وأحياها بمحمد صل الله عليه وآله وسلمء 
فكيف ينبغي حبها له أن يكون؟ ! 

أما والله» لو ذابت القلوبُ في أَحْتَائْهاء وتفيّتت الأكبا فى أجوافها؛ حي 
ابا اي سوسوي 

نحر صل الله عليه وآله وسلم هديه؛ فنحر بيده الشريفة ثلانًا وستين 
بَدَنَّهَه بعدد سني عمره المبارك» ثم أمر عليًا بنحر ما بقي منهاء وأشركه معه 


>> كانك [:ز] 


البدنة قائمة معقولة يدها اليسرى:» وعلى ظهرها جا لها 


كأذك معه »> يومالحجالأكبر 


في هديه. وقال للناس: «مَن شاء اقْتَطّع70". وأمر عليًا رضى الله عنه أن 
١‏ : 8ه ام 57 م :1 
يقوم عليهاء وقال له: «اقيسم لحومّها وجلاها ٠١‏ وجلودها بِينَ الناس» ولا 
تَعطِينٌ جَرَارًا منها شيئًا؛ نحن نعطيه من عندناء وخُدْ من كل بعبر حِذَيَةٌ 
من لحم 007 1 نم الها في قَذرِ واحدة؛ حتى أل يمن للها وتَحْسُوَ من 
مَرَقها) السك وقال: اتَكَيكٌ حاهناء ووش كلها فتك وكل افجاج م1 
طريق ومنحرء فانحروا في رحالكم» '" . 

وأهدى عمّن اعتمر من نسائه بقرة بينهن» قالت عائشة: ذخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟! قالوا: نحر رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن أزواجه!؟ ٠”‏ ونحر الصحابة رضي الله عنهم؛ يشترك في 
زور منهم سيعة؛ وفي البقرة سبه "0# ريبيينا 
للبحد عبن سبي 7 

وسأله أصحابه عن ادخار لحوم الهدي» وكان قد نهاهم في السنة التي قبلها 
عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ لكثرة ة الوفود التي دَفْتْ إلى المديحةه 
فقالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال ١إني‏ كنت مبيتكم 
أن تأكلوا الأضاحيّ فوق ثلاثء من أجل الدَاذ ٠‏ التي دَفْثْ عليكم. وإن 
ذلك العام كان بالناس جهدء فأردت أن تعينوا فيهاء وإن ي أحاله لكم؛ ؛ فكلوا 
ما شئتم» وأطعمواء وتزودوا) . فأكلوا؛ وتزوووا حش يلغوا به المدينة عفادا 

وقال لمولاه ثوبان رضى الله عنه: ١‏ د ايا ثوبان, أصلح هذا اللحم) أي 


جففه وملّحه حتى يكون قَدِيدَاء لايسرع إليه الفساد. قال ثوبان: فأصلحيه 
فلم يزل يأكل منه حتى قدم المدينة هلكا 

وبذلك جمع صل الله عليه وآله وسلم بين الدلالة القولية والقدوة 
العملية» ورأى الصحابة الجواتَ على سؤاهم من فعله ىم] سمعوه من قوله. 

ولما فرغ صل الله عليه وآله وسلم من المنحر دعا بالحلّاق؛ ليحلق رأسه 
المقدّس, فجاء معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه» ومعه الموسّى. 
فنظر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في وجهه. ثم قال له ملاطقًا: 
25 َعم كنك رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم من شَحْمَةٍ ذه وفي 
بذك لوقي ». فقال معمر: والله يا رسول الله» إن ذلك لمن نعمة الله علي 
ومَنّه. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «أَجَلٌ ذا أَِرّ لك». أي: أثبت واستقر 
لك. ثم سوّى شعره بيده وقبض على شعر شقه الأيمن» وقال للحلاق: 
(احلق)., فأطاف به أصحابه؛ ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 
افجعل يقسع بين كن يليه الشعرة والشعرتين ثم اقبفس في بيده صل اشعر للنقه 
الأيسرء وقال للحلاق: «احلق». وأشار إلى جانبه الأيسرء ثم قال: «أين أبو 
طَلْحَةَ؟). فجاء أبو طلحة» فدفع إليه شعر رأسه الأيسر كله287. 

وكأن| استعاد صل الله عليه وآله وسلم عشر سنين قضاها في المدينة, 
وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك رضي الله عنهم, كأنما 
هو من بيوت النبي صل الله عليه وآله وسلمء خدمة لرسول الله» وعناية 
بشأنه» وقربًا وحفاوة به فإذا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يختاره 
هذا اليوم على أهل هذا الموقف كلهم فيعطيه شعر شق رأسه كله؛ ويناوله 


>> حانك إو] 


مالم يناول أحدًا مثله» وينطلق أبو طلحة يحوز الشعر المقدّسء وكأن طِلاءٌ 
الأرض ذهبًا وفضة بين يديه» رضى الله عنه. 

ورحم الله ابنَ سيرين الذي كان يحدّث بهذا الحديث. ثم يقول: لأن 
يكون عندي منه شعرة» أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

ورحم الله عبيدة السَّلواني الذي سمع هذا الحديثء» فقال: لآن تكون 
عندي منه شعرة» أحب إل من كل أصفر وأبيض أصبح على وجه الأرض 
وفي بطنها''*'. 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين. فمّال: اللهم 
ارْحَمٍ الاي . قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهمٌ ارْحَم 
الخلقت) قالوا. والمقصرين ارسيلة 0 قال: و القرين». اير 
يوذ علوق الرأس ف يسري بحلق رأسي حدر 1 

وقلم صل الله عليه وآله وسلم أظفاره وقسّمها بين الناس ينين 

وبعد أن رمى صل الله عليه وآله وسلم يوم العيد ونحر وحلق نزع 
إحرامه؛ ويغلب على الظن أنه اغتسل ليزيل عنه التت840© وآثار الجهد 
والنصبء ثم لبس ثيابه» وطيّبته عائشة رضي الله عنها بأطيب ما تجد من 
الطيب» وضمخت بيديها رأسه الكريم مسكًا2"2. 

إلى الحرم: 

ثم ركب صل الله عليه وآله وسلم إلى البيت» مردفًا أسامة بن زيد رضي الله 
عنهماء فلما وصل الكعبة طاف راكبًا؛ ليراه الناس» وليَشْرفَ لهم وليسألوه؛ فإن 


>> كانك [:1] 


كحأذك ممه »> يومالحجالأكبر 


الناس عْشُوهُ وكثروا حوله؛ وكان يستلم الركن به . بمحبجّن "في يده» ويكبرء 
ويقبّل طرف المحَجَنَ”'"'» فلم| فرغ من طوافه أناخ راحلته؛ فصل ركعتين 110 
وسعى الذين تمتعوا من أصحابه بين الصفا والمروة لحجهم. »)ا سعوا قبل ذلك 
لعمرتهم» وأما رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ل يحل تمن ساق الهدي 
من أصحابه» فلم يسعوا بين الصفا والمروة بعد طوافهم هذا 7"'. 

ثم ذهب صل الله عليه وآله وسلم إلى سقاية عمه العباس رضي الله 
عندط سعيرثه كان بسانى الناس النيلة455 فامشقى من أوعيتهم الى 
يجعلون فيها سقاية الناس» فقال عمه العباس: يا فضلء اذهب إلى أمك. 
فأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها. فأبى صلى 
لله عليه وآله وسلم ذلكء وقال: «لا حاجةً لي فيه اسقوني مما يَشْرّبُ منه 
الَاسٌ». قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه وإن هذا النيدذ قد 
مُغْتْ ومُرث تالالي أفاز تسقيك ليا أو عسلةة أي: إن أيدى الداس. قد 
وقعت فيه وخالطته. وأراد أن يسقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بشراب يخصه به. ولكن النبي صل الله عليه وآله وسلم أبى أن يكون له تميز 
في أمر السقاية» وأن يختص نفسه بط لا يشركه فيه غيره» حتتى وإن كان شرايًا 
يأثرء به عمنه؟ للا أعاد عيلية أخرف: (اسقونا ثما تسقون منه الناس». فأق 
النبي صل الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه المهاجرون والآنصار بأقداح 
كبار فيها النبيذ» فلا شرب صل الله عليه وآله وسلم عَجل قبل أن يروى. 
فرفع رأسه. فقال: «أَحَسَنتم وأَحمَلتَم كَذَا فَاصْتَعوا». ثم سقى فضله أسامة 
بن زيد» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرضًا رسول الله صلى الله عليه وآله 


>> كانك [11] 


رسل ذلك أصجب إل من أناتسيل شعاب مكل علينا لينّا وعدرا51: 
لم أتيي صل الك غلية واه وسلم زمزم» وبنو عبد المطلب يسقون 

ويعملون فيهاء فقال: ١عْمَلُوا؛‏ فإنكم على عملٍ صالح' , قنذعرا له دلوا 
فشرب منها وهو قائم: ثم مج فيها من فمه الطيب مد فأخذوها وأفرغوها 
في زمزم؛ ١‏ حتت العم يواكة يقية العراية وخجنه من يعله وقال لهم: ١‏ «لَوْلَا أنْ 
لبوا لَََْتُ حنَّى أضَعَ الحبَلَ على هذه) , بواأشيار ال صامق 51591 .رولك أنه 
لو نزع لصارت سُنَة يتبعه فيها الناسء وَلَعْلِبَ بنو العباس على سقايتهم 
التي كانت من مآثرهم قبل الإسلام» ولذا شرب من الدلو مع الناسء ول 
ينزع مع بني عمه» حتى لا يغلبوا عليها. 1 

ثم عاد صل الله عليه وآله وسلم إلى «منى»؛ فصل بالناس صلاة الظهر9"". 

ولك أن تتساءل: كيف اتسع وقته صل الله عليه وآله وسلم لكل هذه 
الأعمال من الرميء والخطبة» وإفتاء الناس» وإنزالهم منازلهمء ثم النحر 
لثلاث وستين بدنة» ثم الحلق» والتهيؤ للطواف باللباس والطيب» ثم 
القدوم للبيت والطواف» ثم الرجوع بعد ذلك؟ ! 

فكيف اتسع لذلك كله ضحوة من خبار؟! إنها البركة التي جعلها الله 
في وقته وعمله» ولذا أنجز في هذا الوقت كل هذه الآعمال الكثيرة» فإن 
أويت إلا التساوله تالظر كبقيه اتسعت ثلاث وعشروث سثة مرح عمره 
المبارك لأعظم إنجاز في تاريخ البشرية» وهو بلاغ رسالات الله إلى الخلق. 
واستنقاذهم من النار» وإخراجهم من الظلمات إلى النور! 
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بي 


عاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى «منى»» فمكث بها يومه يصل 
الصلوات في أوقاتهاء ويقصر الرباعية منهاء وكان يصل بالناس في مسجد 
الخيّفء الذي قال فيه: «صلٌ بمسجد الليْففِ سبعون نييًا209*00. 

وكان المسجد فضاءً ليس له جدرء وصف ابن عباس رضي الله عنهم) 
صلاته فيه» فقال: أقبلت راكبًا على مار أتان -وهي الأنثى- وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام» ورسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم يصلٌ بالناس 
بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار» فمررثٌ بين يدي بعض الصف. فنزلتٌ 
وأرسلت الحمارٌ ترتع» ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك عا أحل7”*". 

ولما صلّ صل الله عليه وآله وسلم في مسجد اليف صلاة الفجرء 
انحرف جالسّاء واستقبل الناس بوجهه. فإذا هو برجلين من وراء 
الناس لم يصليا مع الناس» فقال: «ائتوني ببذين الرجلين». فأتي ما تَرَعَد 
فرائصي”'''» فقال: ١ما‏ منعكى| أن تصليا مع الناس؟2. قالا: يا رسول الله 
إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال: «فلا تفعلا؛ إذا صلى أحدكم في رحله. ثم 
أدر ك الصلاة مع الإمام فليصلها معه. فإنها له نافلة». فقال أحدهما: استغفر 
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لي يا رسول الله. فاستغفر له. قال يزيد بن الأسود رضي الله عنه: ونمبض 
الناسٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وخبضت معهم. وأنا يومئذ 
أشب الرجال وأجلده. قال: فا زلتٌ أَرْحَم الناس حتى وصلت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذت بيده» فوضعتها إما على وجهي أو 
صدري. قال: فها وجدت شيئًا أطيب ولا أبردَ من يد رسول الله صلى الله 
عليه والة كينا 

وكان وقته صل الله عليه وآله وسلم معمورًا بالذكر؛ عملا بقول الله عز 
وجل : وأ كروأ لَه في يكام مَعَدُوداتٍ 4# [البقرة:7 ١‏ 7]. 

والمستشرف لأخبار النبي وحاله يرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يكبّر في قبته بمنى» ويكبّر أهل المسجد وأهل السوق بتكبيره؛؟ حتى 
ترتج «منى) تكبيرّاء فقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه من فعله''' 2 وما 
نحسبه فعله إلا تأسيًا به صل الله عليه وآله وسلم. 

وأرسل صل الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه» منهم عل بن أبي 
طالب» وأبو هريرة» وابن عمر» وبشْرٌ بن سحيم» وكعبٌ بن مالك» وأوس 
ابن الحدثان» وعبد الله بن حذافة» وسعد بن أبي وقاص؛ يطوفون في شعاب 
منى» ينادون: ١لا‏ يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» وأيام منى أيام أكل وشرب 
وذكر لله فلا صوم فيها)'''". 

يومالقر: 

وفي اليوم الحادي عشر -ويسمّى: يوم الرؤوس» ويوم لوكا "اب 
خطب الناسّ على بغلة شَّهْبَاءَ» وعليه برد أحمر» وعلي رضي الله عنه يبلّعْ عنه 


>> كانك [:1] 


الناس» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أي بلد هذا؟». قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أليس المشعر الحرام؟». قالوا: بلى. قال: «فأي يوم هذا؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟». قالوا: بلى. 
قال: «فإن دماءكم» وأعراضكم. وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء فليبلغ أدناكم أقصاكم. أيها الناس. 
إنما المؤمنون إخوة, فلا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس 
منه» فمّن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى مَن ائتمنه عليها. ألا هل بلغت؛. 
اللهم فاشهد. أبها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء كلكم لآدم. 
وآدم من تراب» ليس لعربي فضل على عجمي, ولا لعجمي فضل على 
عربي» ولا لأسود على أبيض. ولا لايش على سي إلا بالتقوى. إن الله 
بقول: ييا لاس نَاحلفتك ين رق وَجمَلكط سْعُو قل لاوا إن 
أكرمَحٌ عند أله أََفَسكْمْ 4 [الحجرات:*11]. ٠‏ الناس, أرقَاءكم أرقاةكم: 
أطعموهم ثما تأكلون» واكسوهم ثما تلبسون» وإن جاؤوا بذنب لا تريدون 
أن تقظروة تببعو] عباد الله ولا تعذبوهم. ألا وإن الولد للفراشء وللعاهر 
الجر وحسابهم على الله تعالى» ومّن ادّعى إلى غير أبيه» أو تولّ غير مواليه 
ركباهتهم) ؛ فعليه لعنة الله البالغة إلى يوم القيامة, لا يقبل الله منه صَدْ ها ولا 
عدلا». ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟2. 
قالوا :بلغ وسوك الله صمل الله ليه وزآله وسلب. 

قال رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه يصف هذا المشهد: أقبلت مع 
أبي وأنا غلام في حجة الوداع» فإذا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم 
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والناس بين جالس وقائم» فجلس أب وتخللت الرّكاب» حتى أتيت البغلة: 
لالت ب ركايهه ووشبعت يذى غل ركبع» فمسحت الساق سس يلخت بها 
القدم» ثم أدخلت كفي بين النعل والقدم» فيخيل إِليَّ الساعة أني أجد برد 
قدمه غل كف 15597 
فإننا نعجب من برد خلقه» وطيب نفسه. إنها النفس الرضية والخلق العظيم. 
ويدخل يده تحت شراك نعله» وهو ماض في شأنه» معلّم بحاله ومقاله. 

ثم ألا يستوقفك هذا الإلْظَاظً منه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة 
أيام تباعاء هي أعظم الآيام حرمة» في أعظم الشهور حرمة, في أعظم البلاد 
حرمة: إن دماءكمء وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا». 

لقد كان صل الله عليه وآله وسلم يحيط حرمة الدماء بهذا السياج المنيع 
2 تي َِ 0 5 5 5 ع 
ان تتسور أو مخترق» ثم بعد هذا الموقف بخمس وعشرين سنة» وقبل أن 
ناس من المسلمين دم الخليفة الراشدء ثم تقابل بالسيوف بعض من كانوا 
في هذا المشهد مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وكآنما كان صلى الله 
عليه وآله وسلم ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» وهو يكرّر النداء» ويلجف 
في المناشدة. 
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فأي بيان أبِينُ وأيّ بلاغ أبلغ لحرمة هذه الحقوق من بيان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وبلاغه ذلك! وما أعظم المصيبة أن تتتتهك حرماتها 
لطمع من الدنيا عارضء وما أفجع الفاجعة إذا سفك الدم المسلم بحجة 
الدين والجهاد» وهذا بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلاغه 
واستشهاة»: «اللهم هل بلغت. اللهم فاشهد». فاللهم عصمتك وهداك. 

رمي الجم.رات: 

ثم لما اتتصف النهارٌ وزالت الشمس توجّه صل الله عليه وآله وسلم 
إلى الجمرات ماشيّء فبدأ بالجمرة الصغرى, فرماها مستقبل القبلة بسبع 
حصياتء يكير الله مع كل حصاة, ثم تقدّم حتى أَسْهَلَ؛ ليبعد عن زحام 
الناس» فرفع يديه واستقبل القبلة» يكبر الله ويسبحه ويحمده. ودعا وتضرّع 
طويلاء ثم قصد الجمرة الوسطىء فرماها مستقبل القبلة بسبع حصياتء 
يكير مع كل حصاة» ى| صنع عند الصغرىء ثم أخذ ذات الشمال» واستقبل 
القبلة» ورفع يديه ذاكرًا وداعيًا ومتضرٌ عاء وأطال الوقوفء» وكان وقوفه 
عند الجحمرتين قريبًا من قراءة سورة البقرة» وكان وقوفه عند الجحمرة الثانية 
أطول من الجمرة الأولى» ثم مضى إلى جمرة العقبة فاستقبلها» وجعل منى 
عن يمينه» والقبلة عن يساره» ورماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. 
ول يقف عندها””". 

وهكذا صنع في اليوم الثاني عشرء وتأخر صل الله عليه وآله وسلم إلى 
اليوم الثالث عشرء ولم يتعجّل. وكان يمشي إلى الجمرات ذاهبًا وراجعًاء 


مسجد البيعة من الداخل 


وربها ركب أحيانًا في رجوعه منها'". 
وفي إحدى روحاته إليها عرض له رجل وهو عند الجمرة الآولى» فقال: 
يارسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه؛ فلم) رمى الجمرة الثانية سأله» 
فسكت عنه؛ فلم| رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: «أين 
السائل؟». قال: ها أنا يا رسول الله. قال: «كلمة حق تقال عند سلطان 
جائر ا اشنا 
5 بوم افعر: الم دجوا دا '. ورخخص للعباس 
رضي الله عنه أن يبيت بمكة لأجل سقايته”"” "2 ولم يحفظ عنه في حجته 
م أوجيه دنا على اسن برعم كثرة ا جموع معه. وكونهم حدثاء عهد 
بالإسلام» يؤدون حجهم أول مرة» وإنما كان هِجِيرَاه”*''' للناس: - 
ولا حرج. لا حرج. لا حرجء قد أذهب الله عنكم الحرج»). مصد 
دجت جرجز سب عرص ار ا و جه .برض 
ربه: #وَمَاجَعَلَ عَلتَكدرف أدبن من حرج #: [الحج:8١1].‏ 
تداعى الذحكريات 
وهكذا انقضت ثلاثة أيام ورسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم في ١منى)‏ 
التي شهدت فجاجها وشعابها دعوته الأولى قبل بضع عشرة سنة» يوم كان 
بغشى قبائل العرب في مواسمهاء ويدخل عليها فجاج منى يدعوهم إلى 
الله وقومه خرءاء عليه: تجاهر ونه بالكقر» ويبادرونه بالعدوان» ويتعاقدون 
عل القطيعة. يلدكر هذا كله وفجاج اللمنى) تذكء نياضيها معه» وماضيه 
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معهاء يوم سرى في ظلمة الليل مواعدًا عصبة الأنصاره يتسلّلون إليه تسلّل 
القطا'؟''"'» ليبايعهم على الهجرة» مستخفيًا من قومه أن يَنْذّروا به هل 
ذكّرت «منى» رسول الله صل الله عليه وآله وسلم هذا وغيره» ليقول ل 
شئل: أين تنزل غدًا يا رسول الله؟ قال: «بِِحَيْفٍ بَني كِنَانكَ حَيْتْ تَقاسَمُوا 
عل الكفر)17". 

لقد اخختار رسونٌ الله صل الله عليه وآله وسلم اتيف بني كنائة» مكانا 
لنزوله إذا خرج من «منى)؛ ليظهر جميل صنع الله وصدق موعوده؛ فهذا 
المكان هو الذي تعاقدت فيه قريش وحلفاؤها بنو كنانة على مقاطعة بني 
هاشم وبني المطلب» وحصارهم في شعب بني هاشم., فلا يبايعونهم ولا 
يناكحونهم؛ حتى يُسْلِمُوا إليهم محمدًا'''''» جهدًا منهم أن يطفئوا نور الله. 
والله متم نوره ولو كره الكافرونء والله غالب على أمرهء ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون, ثم ها هو ذا محمد صل الله عليه وآله وسلم ينزل في ذات المكان. 
وقد أظهره الله على الدين كله» ونصره وأعزّهء وفتح له فتحًا مبيئا» وأكمل 
له الدوره وأتمّ عليه النعمة. ودخل الناس في دينه أفواجاء وحج بالناس 
وبين لهم شرائع الدين» وأقام لهم مناسكهمء وقد نفر بعد إكمال المناسك. 
فنزل في الموضع الذي تقاسمت فيه قريش على الظلم والعدوان والقطيعة؛ 
مراغمة للشرك» وإعلانًا بالشكر لله على جميل صنعه ولطيف تدبيره. 

فلما رمى في اليوم الثالث عشر نفر إلى المحصّب اتيف بني كنانة» 177" 
قبل صلاة الظهرء وجعل الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال: "لا ينفرنَ 
أحذ حتى يكو أآخرٌ عهذه بالبييت) 519 
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كان رجلا سهاذ: 

ثم نزل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم في َيف بني كنانة - ويقع 
اليوم في الجميزة حول مبنى أمانة العاصمة المقدسة- فصل به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء”*'» فقالت له عائشة رضي الله عنها تلك الليلة: يا رسول 
الله يرجع الناسٌ بعمرة وحجة؛ وأرجع أنا بحجة! تشير إلى أنها لم تأت 
بعمرة مستقلة قبل حجهاء ى) صنع بقية أزواج النبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ وإنما كانت قارنة بسبب حيضتهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ايتشتك طواثك باليى لك رقن عَمُرَتِك). فأبت» وقالت: يا 
سول ال يتطلق الاش بسي وصرة والطلق بصب ويرجم الئاس بأجرين 
وأرجع بأجر واحد! قال: «إن لك مثل ما لهم». قالت: إني أجد في نفسي أني 
م أطف بالبيت حتى حججت. وكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم 
رجلا سهلاء إذا هويت شيثًا تابعها عليه» فدعا أخاها عبد الرحمن» فقال: 
الخرج بأختك إلى لتَنعِيم؛ د كِذًا هبظكٌ من الأكمق فلكي بعمرةه قإنها 
عمرةٌ متقبّلة. ثم افرغا من طوافكماء أنتظرى] ها هنا». ثم قال لها: «إِنّ لك 
من الأجر في عمرتك على قدر نصبك ونفقتك) اد فالعد يا وسول الله آلا 
أدخل البيت؟ تعني الكعبة. قال: «ادخلى الجخرٌ؛ فإنه من البيت». 

قالت عائشة: فأردفني عبد ال رحمن خلفه على جمله. فإني لأذكر وأنا 
جارية حديثة السن أنعس» فيصيب وجهي مُوَّرَّة*" الرّحل !7" وكانت 
ليلة شنيذة الخره فكدث كني خاري عن عقى» فيساول رجل فيقيريها 
بالراحلة» فقلت: هل ترى من أحد! فانتهينا إلى التنعيم» فأهللت بعمرة 


>> كانك [1آ] 


-. مسح يجسجسو جه سبج بوب مسج مسج بجو سس بجع 


ا 


جزاء بعمرة الناس التي اعتمرواء ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو بالضبة لم يبرح» وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فَهَجَعّ مَجْعَة في المحصَّبء حتى ذَهَبَ هوي من الليل» فاستيقظ في هَزِيع 
الليل الآخر؛ ليسير بمّن معه إلى الكعبة؛ فيطوف طواف الوداعء» فجاءته 
عائشة رضى الله عنها وهو في منزله من آخر الليل» فقال: «كل فرغتم|؟2. 
فالبرق: 7 قال: «هذه مكان عمرتك) 0 '. 

وصارت عمرة عائشة رضي الله عنها هذه دليلا للأمة على مشروعية 
العمرة للمكيء وأن من أَدَى العمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى من الحل؛ 
فإن له ذلك. وما هي بأول بركات أمنا المباركة رضى الله عنها. 

لم قاد سيل الله عليه وله وسلم لحيل ف ابه فل آراد آة 
ينفر إذا زوجه صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة حزينة» وكانت 
قد حاضتء فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال: «أو ما كنت طفت يوم 
النحر؟». قالت: بلى. قال: «لا بأس. فانفري)7''"'. فكانت سنة للمرأة إذا 
طافت طواف الإفاضة» ثم حاضت»ء سقط عنها طواف الوداع. 

وشكت إليه أم سلمة رضي الله عنها أنها مريضة:. ولا تستطيع الطواف 
مع الناس» فقال لها: «إذا أقيمت صلاة الصبح. فطوفي على بعيرك من وراء 
الناس وهم يصلون»" . 

نظرات الوداع: 

ثم هبط صل الله عليه وآله وسلم إلى الحرم ليطوف طواف الوداع: 
دخل صل الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام» فطاف بالكعبة طواف 


>> كانت | 


ريع الرسام ([طريق كدى) 


انوك > بتي 


عد سنب 
78 م11 نونيت خا طن تال نودت الدع حص ا 


مد مفو 0 


و 


سيد سسسم سمي اتوك ب 
أ : 0 


ريع الرسام ( طريق كدى) 


الوداع سحواء فل| قضى طوافه إ3أقرر الفجر قد صَدَعٌ الأفق» حأذّن لصاةة 
الفجرء ثم صل بالناس صلاة الصبح يترسل في قراءته بسورة الطور”؟, 
وكانت هذه آخر صلاة صلاها والكعبة وجاهه. وآخر نظرات تملتها عيناه 
من بيت الله المعظم الذي طاما تملته ونظرت إليه. 

ثم خرج صل الله عليه وآله وسلم من «مكة» من أسفلها من المكان 
المعروف ب «الشبيكة»؛ وسلك طريق كدى”'"» ويعرف اليوم بريع 
الرسام» حتى نزل بذي طُوىء وهو المكان الذي نزل به عند دخوله مكة؛ 
حتى يتتابع إليه أصحابه» ويلحق به مَن تأخر عنه. 

سرب صل الله عليه وآله وسلم من مكة» وسربت معه القبائل 
إلى بلادهاء وتفرّقت جموعها في فجاج الأرض.ء بعد ليال عشر عظيمة 
مشهودة. كانوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وما كانت هذه 
الجموع تدري أنه وهو يودّعها كان يودع الدنياء وأن أيامهم معه هي أيامه 
الأخيرة مع الحياة» وأنه قد أنبى مهمته على الأرض»ء وقضى ما عليه» وإنا 
هما شهران وأيام» ثم يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى» فصلوات الله 
وسلامه وبركاته على نبيه محمد النبي الصادق الأمين» وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وخلفائه الراشدين» وسائر الصحابة أجمعين» ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ والحمد لله رب العالمين. 
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>> حانك [] 


قا عند 


حلا 
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ما قبل الكتابن 


مادة هذا الكتاب حصيلة تطواف على موارد عديدة ومتنوعة» هى 
مجمع الأخبار النبوية, ولم أشأ أن أعرضها بالطريقة التفصيلية المعتادة في 
سرد أسماء الكتب» ولكن بالإشارة الإجمالية إلى أنواع جامعة لهذه الموارد: 


أولًا: المؤلفات المفردة عن حجة الوداع: 

لعل أقدم تأليف مستقل عن حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
هو حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه؛ فإنه من 
أحسن الرواة سياقة لحجة النبي صل الله عليه وآله وسلم وترتيب أعمالاء 
ولذا سُمّي حديثه منسكاء فقال الذهبي في ترجمته في ١تذكرة‏ الحفاظ): اوله 
منسك صغير في الحج. أخر جه مسلم) 2. 

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» في ذكر حجة الوداع. فقال: «فصل 
في إيراد حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهم| في حجة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم» وهو وحده منسك مستقل» . 


ولعظمة حديث جابر رضى الله عنه» اعتنى به الآئمة» فقد شر حه الحافظ 
أبو بكر ابن المنذر في جزء له. وأخرج فيه من الفقه مائة ونيا و<مسين نوعًاء 
ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه '"". 

وقد رجعت في حديث جابر رضى الله عنه إلى : 

-١‏ «حجة النبيى صل الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر رضي الله 
عنه) للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيٍ رحمه الله. 

؟- ١صفة‏ حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم» شرح حديث جابر 
الطويل» للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. 

1- شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. 

كما رجعت للكتب الجامعة في جمع صفة حجة النبي صل الله عليه واله 
وسلمء ومنها: 

-١‏ «حجة الوداع» للإمام أبي محمد على بن حزم الظاهري» واستفدت 
من مقدمته التي جمع فيها روايات الأحاديث في سياق واحد» فسلكت 
الطريقة نفسها في هذا الكتاب. 

؟- (صفوة القرى في صفة حجة المصطفىء, وطوفه بأم القرى» لمحب 
الدين أحمد بن عبدالله الطبري وقد طبع باسم «حجة المصطفى». 

1- «احجة الوداع» لمحمد زكريا الكاندهلوي» وهو شرح لصفة حجة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أوردها ابن القيم في «زاد المعاد). 
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4 - ١صفة‏ حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم» لعصام موسى هادي. 
وهو جمع مستقص لأحاديث حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم مع ترتيب 
سياقها. 

4- (الوصية النبوية» د. فاروق حمادة» وهو جمع وشرح لألفاظ خطبة 
حجة الوداع. 

ثانيًا: كتب الحديث الجوامع: 

ولجمع أكبر عدد من روايات الأحاديث» فقد استعرضت كتاب الحج 
في بعض كتب الحديث الجحامعة» ومنها: 

١‏ - «الجمع بين الصحيحين» لأبي محمد عبد الحق الإشبيل. 

؟- «زوائد السئن على الصحيحين» للشيخ صالح بن أحمد الشامي. 

-'٠‏ «جامع الأصول» لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الحزري. 

4 - «مجمع الزوائد» للحافظ نور الدين على بن أب بكر الهيثمي. 

- «المطالب العالية» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 

وقد استفدت من هذه المراجع ا متخصصة والجامعة» وقادتني إلى أصولمها 
من كتب السنة» ك (الصحيحين»)» و«السنن»» و«المسانيد»)» و(المعاجم), تما 
تراه في هوامش الكتاب الملحقة. 

ومما أفادني كثيرًا الرجوع إلى شروح الحديث الموسّعة» ك «فتح الباري», 
و«هدي الساري»» و«إكمال المعلم»). وشروح المشكاة» ونحوها. 


>> كانت [] 


كأذك 


الثا: كتب السير والشمائل: 

وجاء ذكر حجة الوداع ضمن سياق سيرته وهديه صل الله عليه وآله 
وسلم في هذه الكتبء. ومنها: 

-١‏ «زاد المعاد» للإمام شمس الدين محمد بن أب بكر ابن القيم 
الجوزية. 

7 - «البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (قسم السيرة النبوية). 

- «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» للحافظ أبي العباس أحمد بن 
محمد القسطلاني الشافعي. 


رابعًا: كتب تاريخ مكة: 

وقد رجعت فيها إلى «تاريخ مكة» للأزرقي, المسمى: «أخبار مكة 
شرفها الله تعالى» وما جاء فيها من الآثار»» و«تاريخ مكة» للفاكهي. 
اسمن «اسعبار مكة في قديم الدهر وحديثه»» و«تاريخ مكة» للكردي. 
المسمى: «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم»» وقد طبعت كلها بعناية 
معالي الشيخ د. عبد الملك بن عبدالله بن دهيش. 


خامسًا: التلقي عن الاشياخ: 


كانك هي 
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عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء ومعالي الشيخ د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو 
سليمان» وأخي الشيخ العلامة عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» وغيرهم. 

وكذلك ما استفدته ممن أدركتهم من كبار السن في نجد وال حجاز. 
والذين أدركوا البيئة الحياتية القريبة لحال الناس في عهد النبي صل الله عليه 
وآله وسلمء كالار تحال على الإبل» وورود المياه والآبار» ومعرفة الأدوات 
المستخدمة لتقارب البيئة ونمط الحياة. 


سادضًاء الصور والخرائط: 

-١‏ ماقمت بتصويره من المواضع المذكورة في سياق حجته صل الله 

-١‏ «أطلس خرائط مكة المكرمة» د. معراج بن نواب مرزا. 

- «الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة» د. معراج بن 
نواب مرزاء د. عبد الله بن صالح شاوشء من إصدارات دارة المللك» كنيل 
العزيز. 

؛ - مجموعة صور وخرائط من «مركز دراسات وأبحاث المدينة النبوية» 
شاكرًا للمركز جميل تعاونهم. 

ه- صور من مجموعة الأخ طاهر نيازي» تكرّم بإرساها إلي. 

5- صور من كتاب «الحبيبة المدينة المنورة». حاتم عمر طه» صالح عبد 
الحميد حجار. 
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>> كانك [3]] 


ما بعد الكتابيين 


بين يدي توثيق مادة هذا الكتاب وعزوها إلى مصادرها الأصلية» يحسن 
التنبيه إلى خطة الاختيار للنصوصء ومنهج الصياغة» والذي راعيت فيه ما 

١‏ - إن الصياغة لسياقة أحداث حجته صل الله عليه وآله وسلم هي 
ضميمة روايات أو لعبار معيددة دجت فى ساق واحده من غير تقصيل 
لرواياتها أو التزام بنص بعينه من نصوصهاء متأسَّيًا في ذلك بسياقة الإمام 
الزكرش رهد الله عنلما روعي سعليث الإطلق عيع عاد من شير حت فقا . 
اوكلهم حدّئني طائفةً من حديثهاء وبعضهم أوعى من بعض وأثبثُ ل. 
السياضلة وقد روميت عن كل واحد منهم الحنديث الذي حدثني عن 
عائشة» وبعض حديثهم يصدّق بعضًا»'*'". ثم ساقه سياقًا واحدًا. 


والإمام ابن جريج رحمه الله» وقد روى حديث جمل جابر رضي الله 
عنه» عن عطاء بن أبي رباح وغيره» فقال: يزيد بعضهم على بعض» ول 
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يتلغه كله رجل منهما ١‏ . 


وإمام المغازي والسير محمد بن عمر الواقدي رحمه الله حين يروي الخبر 
عن عدذ من شيوغية: ثم يقرك: فقول قد حدّئ بطاظةا من هذا لشديف 
وبعضٌُ القوم كان أوعى له من بعضء وقد جمعثٌ كل الذي حدّثوني277. 

وكذلك صنيع بعض أئمة الحديث حين يروي الحديث الواحد عن عدد 
من شيوخه فيقول: ١دخل‏ حديث بعضهم في بعض)7"". ثم يسوقه بلفظ 
هو مجموع رواياتهم» فيكون جميع الحديث عن مجموعهم. لا أن مجموعه عن 
كل واحد منهو"''. 

وعلى ذلك طريقة الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه «حجة الوداع»؛ 
حيث أدمج مروياته في طليعة كتابه في نص وسياق واحد في نحو اثنتي 
عشرة صفحة؛ ثم جعل بقية الكتاب تفصيلا له. 

ولذاء فإن العزو في كل فقرة إلى مجموعة من المصادر الحديثية الجامعة, 
هو للدسن الذى يكون سياقه متحصّلا من جمورعهاء وإن كان مفر قا بينها. 

١‏ - لا ألتزم لفظ الصحابي في روايته للحدث والواقعة» وإن كنت أتحرّاه 
ما أمكن» ولكن قد أتصرّف باللفظ بحدود ما يلزم به ربطه بالنصوص 
الأخرى» ودمجه مع مساق الأحداث. 

أما اللفظ النبويء» فهو ما ألتزمه. ولا أتصّف فيه؛ إلا على سبيل 
الاختيار من الروايات» أو الجمع بينها ؛ ليتحصّل من مجموعها أوفى 
النصوص وأكملها . 
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*- اجتهدثٌ في هذا الكتاب في استيعاب النصوص الصحيحة ما 
أمكتني. وقد أورد روايات وأخبارًا في سندها بعض الضعفء إذا كانت 
تأتلف مع سياق الأخبار الصحيحة؛ وليس في متنها نكارة ظاهرة» وذلك 
أن جمع الأخبار إلى بعضها يكشف عم| يستنكر, ولا يأتلف مع جملة ما صح 
منهاء وإن كان ظاهر إسناده الصحة أحيانًا » ىا أنه يجبر ضعف بعض ما 
وود يإسناد قبه مقال لوجود شراهد لمعناءة أو لأن سياق الأخبار يتقضيهء 
أو لأنه يسد فجوة في سياق الأحداث,» وليس في متنه ما يستنكر. 

5 - يرد في أخبار كثيرة تحديد زمانها ومكاهها نما يسهل وضعها في 
موضعها الصحيح من سياق حجته صل الله عليه وآله وسلمء وهناك 
أخبار أخرى لم يرد معها ما يدل على زماءها أو مكاءهاء ولذا فإن ترتيبها في 
سياق الأحداث يحتاج إلى جَهُد واجتهاد. 

وقد ججهدت أن يكون كل خبر في سياقه الزماني والمكان» بحسب ما 
يدل عليه لفظه ومجموع رواياته واتساقه مع بقية الأخبار» ولكن الجهد قد 
يقصرء والاجتهاد قد يخطئ» ولكن حسبي أني اجتهدت وما ألوت. 

ه- قام أخي الشيخ محمود شعبان عبد المقصود بتخريج الأحاديث 
والأخبار وعزوها إلى مصادرها الأصلية» وقد بذل في ذلك جهذا يذكر 
فيشكرء حتى يظهر الكتاب بهذا التخريج الموعب والتوثيق الدقيق» فشكر 


>> كانك ]| 
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وبعد؛ فإنى ي أشكر وأدعو لكل من اطّلع على هذا الكتاب» ثم تكرّم 
فأرسل لي تنبيها يكمّل نقصّاء أو يَسُدٌ خلا أو يصحّح خطأء فالعلم رحم 
ين أعلف واه ء قليل بنفسه كثيرٌ بإخوانه؛ ولا يزال كل علم جد لنا دكن 
بقول خالقنا : #إومآ أُويِسُيَنَ اللو إِلَا قلا 4. 


وأسأل الله لكل مَن سَرَى بصرّه في هذا الكتاب حتى بلغ هذه السطورء 
أن يهب له من محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما ينال به كريم بشراه يوم 
قال: «المرء مع مَن أحب)!''. 

كا أدعو ربي لكل مّن ذكرني بدعوة صالحة أن يستجيب له ما دعى 
ويؤتيه أفضل ما سأل. ويجمعني وإياه مع المتحابين بجلاله تحت ظل عرشه. 
يوم لا ظل إلا ظله. «إرسَآء امكا يمآ أت واتَبَعَمَا السولَ تأكيَا مع 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
الرياض 
141 5 
2110001 


نا كلتك > 


تفضا شيشنا العلخمة الى معال 


الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه 


بعد قراءة الكتاب بكتابة هذه الآبيات» وهى من حفاوة الوالد بولده» وتشجيع العالم 
لتلميذه» ومشهد من تواضع الكبار وفضل أولي الفضل : 


ومن رحلةلميّشهدالدهرٌمثلها 
اهيبي ب البعريمة قليا 
وقد أسهّبَ الأصحاب في وصف ما جرّى 
كتبتٌ بزَّوْبٍ الأب أخخرّف قِصَّةَ 


فجازاكَ رب العرش عمًّا صنعتّه 


-ه 7 . 
صحبت ومن ثور على الارض سائر 
ومن رفقةٍ فوق النجومالزواهر 
بوه #+عقوفة باليشاك, 
فمن نجل عباس لاأسمًّا وجابر 
ودمع هتونٍ مُشْرَّعَابالملحاجر 


بتبييض وجهٍ في الوج وه النواضرٍ 


محبكم وطالب دعائكم 
عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه 


>> كانت [2] 


الهوامش 


(0) ينظر: ااصحيح مسلم) 0 »© و(لسئن البيهقي) (6/60١؟١١)),‏ وسياق 
تخريجه. 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» (571. 256008 2)97536 و(صحيح مسلم) 
(/11). 

() ينظر: «طبقات ابن سعد») /١(‏ 7599)» و7تارر بخ الطبري» (179/57). ولمجموع 
الفتاوئ») /١/(‏ 1 )؛ (/1١994/1احلمر:١‏ ة)) (55/ لا: 55): ولازاد المعاد) 
2٠١١ /6(‏ (9/ 2)20415-0945. و«الإصابة» (9/ 05؟), و«فتح الباري» 
اللا (2/ “)وى و«المحرير والتنوير » (9/ 1١‏ 57), 

(4) ينظر: «صحيح البخاري») (5311. .١1755‏ 5100). و«(صحيح مسلم) 
(50 3 ).» و«دلائل النبوة» للبيهقي (0/ 590 -5915). 

(6) ينظر: (مسند أحمد) »)١5550(‏ والصحيح مسلم» :.)١71(‏ واسئن النسائي) 
(537117370))» و«(صحيح ابن حبان» (7955). 

(5) ينظر: (مسند أحمد) (405, ))٠١7017/077*05‏ و(صحيح البخاري» (/1/18), 
وااصحيح مسلم) (17772377). واجامع الترمذي)» ,8١5(‏ 0ه "به والسائرة آين 


>> كانك [:] 


ماجه) (58/865. .)591١05‏ و(سئن ن النسائي» 91549ب بو لأسيل أ يعلى) 
(0 ). و(صحيح ابن خزيمة» (/7550). و(صحيح ابن حبان» (5 ,)337٠١‏ 
و(معجم الطبرانن الكسر؟ (51/1/]): و المسكك الشاميين» (2)4585) ولاست 
البيهقى (5/5؟77), و«الأحاديث المختارة» (؟/ /588-5/1) (57578, 
2649© و«فتح الباري» .»)3535١6/10(‏ و«التحرير والتنوير) (/1/ 15). 
(0) ينظر: اسيل شعلنة (:باء ه4071 واتصسسيح البخاري' 1 696 01 
و(صحيح مسلم) .)١١85(‏ و«(سئن ابن ماجه) ,))591١0(‏ و(سنن النسائي) 
(5155).» و«(صحيح ابن خزيمة») (5099)), وااصحيح ابن حبان» .)717/511١(‏ 
(6) ينظر: ١مسند‏ أحمد) بدالخناء 11ل صمي البلارني اك 
8١6 8‏ ه) وااصحيح مسلم) »»١١1/0(‏ و«سئن ابن ماجه» (5959), 
وااصحيح ابن خزيمة») (5585)) وااصحيح ابن حبان») (5/8705)» و«سئن 
البيهقي» (59/05). 


(94)ايتظر : المسكد أعيل)» 4259 : 68»©؛» و(صحيح البخاري) ا ات 


.)١5091/6195( ولصحيح مسلم)‎ )١2 20 

.)١511( وااصحيح مسلم»‎ ))١5115( ينظر: لمسئد أحمد»‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: (مسند أحمد» (7579601)» و(اصحيح البخاري» (00/4)) و(صحيح مسلم) 
(100 8 »© والسئن ابن ماجه) (5971)» و(سئن النسائي» (51/51). 

() ينظر: «سيرة ابن هشام» (؟5/ .)1١١‏ 

(1) وكان بينها وبين المدينة مسافة عشرة كيلو مترات تقريبّاء أما اليوم؛ فقد اشتمل 
عليها عمران المدينة المنورة. ينظر: «معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة 
النبوية» (ص”7١١5-1١٠).‏ 


للا عات >> 


,)757175 216510( ينظر: «مسند أحمد) (5706)» و«صحيح البخاري»‎ )١5( 
.)51١51( و(صحيح ابن خزيمة»‎ ))١17551( و(اصحيح مسلم)‎ 

(15) ينظر: «مسند أحمد» »)١7814(‏ و«(صحيح البخاري) ,)١15517 21١89(‏ 
وااصحيح مسلم) 10 وللسدق أي داود» .)١5١:(‏ ولجامع الترمذي» 
( © )». و(سنن النسائي» (519)) و«سئن البيهقي») (7//05). 

() ينظر: (صحيح البخاري» ))71١(‏ و(صحيح مسلم) .)١١917(‏ 

(10) ينظر: «مسند أحمد» (750017)» و«صحيح البخاري» (5 2157 21565 
1 » و(اصحيح مسلم) »)١5١١(‏ و(صحيح ابن خزيمة» .)57١57/(‏ 
00 (صحيح مسلم) .)١١5١/(‏ واسئن النسائي») (5115)». و«سئن ابن 

.)591١7( جه)‎ 

)١19(‏ أشعرها: أي جرح سنامها حتى يسيل منه الدم. وقلدها ألبسها القلادة, 
وتكون نعلا أو نحوه؛ يلطخ بالدم الذي سال عند الإشعار؛ ِيُعلم أنها هدي؛ 
وطيذا” ل الإبل التي تمبدى للببيةة القلاكل. 

(5) ينظر: (صحيح البخاري) (55 2١0‏ و(اصحيح مسلم) .)١757(‏ 

() وورد في (صحيح مسلم» )١17757(‏ أن صاحب بدن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم هو ذؤيب أبو قييصة رضي الله عنهء وفي #المسند» (01579 11/917/5) 
أنه رجل من الأنصار» وأنه صل الله عليه وآله وسلم قال لكل واحد منهم كى| 
قال لناجية رضي الله عنه» ولعلهم كلهم كانوا على بدن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ لأنها عدد كثير» لا يقوم به واحد. 

5519818947 ينظر: «مسند أحجد) (5509ان لاككلاكق #لاولاكل‎ )١0( 


وااصحيح مسلم) 1 والامسئلد الدارمي» ل ,)١6‏ والسئن أبي داود) 


>> كانك [زز] 


0 ») و«اجامع الترمذي)(١51).‏ و(سنئن ابن ماجه) (0 ,)531١ 151١‏ 
واصحيح ابن خزيمة» (لالاه )١‏ و(اصحيح ابن حبان» (37” 5٠١505 .5 ٠١‏ 
و«(سئن البيهقي») (6/ 57 ؟7)., (4/ 7585).» و«التلخيص الحبير) (؟/ .)1٠١‏ 

أنقة الخطمي والآأشئاتة قباتك ستعما لعظيف» الشعر واليدن هدك الافسال. 
بنظرة الات العرس) (/ا/ 4177 170 كرا (16/ 46 1). 

)١5(‏ ينظر: «مسند أحمد» (519/87» 5879 .)١559٠‏ و«صحيح البخاري» 
بوام"لواء "اموت كتكمثن قملنث "لوقي و(صحيح مسلم) 1 
5555 والسلية ع اع داود) (/5/ا١),‏ واجامع الترمذي) 2))7852١(‏ 
واصحيح ابن خزيمة») (050565 5197). والسنن الدارقطني» (5717/5), 
و#البعدر 40 10م و(سئن البيهقي» (0/ +" 

يدل 1110 واسين ابساي 17 ١)ءو(صحيح‏ مسلم) 
.)1١5١591751(‏ و(سنئن أ داود» (؟1/65١),‏ واسئن النسائي» (51/85), 
واصحيح ابن خزيمة») »)51٠4(‏ و(صحيح ابن حبان) (5 ٠‏ 067 

(5 ) ينظر: «الزهد) لمهناد »)867١(‏ و«الشائل المحمدية» (751)). و«(سئن ابن ماجه) 
(284). و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشيخ (557), 
و«حلية الأولياء» ("/ 5 0)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (0/ 5 5 5). 

عي اهلاي لي ايه اد والمتاع. 

(271 يتظر: اأمسنل أحل) (6)539415 ولاسئن أبي دود» »)١81١(‏ و«اسئن ابن 


ماجه) (7597777), و(اصحيح ابن خزيمة» (511/1). 
(255 ينظر : ااصحيح البخاري» 2))31١65(‏ وااصحيح مسلم) ١‏ ل ال 


ل نه >4 


(2 البيداء: موضع مرتفع مشرف على ذي ال حليفة إلى جهة مكة, » وقد امتد إليها 
النطاق العمراني للمدينة النبوية. 

0 يتس : ااصحيح البخاري» ,))١1١5 .4١560١ 2١059(‏ واصحيح مسلم) 
»)١1١5(‏ و( سنن أب داود» »)١17/97(‏ و«سئن ابن ماجه» ( 75 )4 ولاسلية 
النسائي») (055؟)6» و«صحيح ابن حبان» ))538٠0١(‏ و«سئن البيهقي) 
م 1 

(؟") ينظر: (زاد المعاد) .)١77-١1١1//75(‏ 

(6") ينظر: (مسند أحمد) (253175 25315565. و(صحيح البخاري» 2١165١(‏ 
26 3؛ وااصحيح مسلم) ))1١17911556111١(‏ و(سئن أب 
داود» ,)١7894(‏ واشرح معاني الآثار) (2307/5. و«اصحيح ابن حبان» 
»)5٠05(‏ و«سنن البيهقي) (0/ "7. 16). 

(؟ *') ينظر: (صحيح البخاري» ))١17١5(‏ و(اصحيح مسلم) .)١5١1١(‏ 

(8") ينظر : المسقد لد (710/45 1 )0 و(صحيح البخاري» ))١50١(‏ و(صحيح 
مسلم) .)١590١(‏ 


(0 ينظر: (صحيح مسلم) .)١5١17(‏ 
0090 ينظرة «مسلتد أتفد» (82١ا“ال‏ 415656 2)13583584 ولامستك عبك بن 


حميل) ,)7١١/:(‏ ولجامع الترمذي») 0200 والسئن اوم ماحه) )2 
و لأسيتت النسائي) و1 وااصحيح ابن خزيمة) (4؟551 )5515٠0-‏ 
و(صحيح ابن حبان)» (732801)) و«المستدرك» »)50٠ /١(‏ و«سئن البيهقي») 
572/5 


>> حانك [زا 


(") ينظر: سنك إن يفي 0010 موسا 1 01144 
وااصحيح مسلم) ».)١١85(‏ و(سئن أبن ذاو 146150 ولامستد اليزار) 
»6٠(‏ ولالمنتقى» لابن الحارود (576)» و«(مسند أبي يعلى) ,)5١55(‏ 
وااصحيح اين كعريمة؟ (15975)غ والأستن البيهقي) (40/ هغة). و«تاريخ 
بغداد) /١5(‏ 0١5؟),‏ و(فتح الباري») (7/ .)53٠١‏ و(صفة حجة النبيى صلى 
الله عليه وآله وسلم» للطريفي (ص48-91). 

(" ينظر: (صحيح مسلم) .)١51/(‏ 

() يتظر: امصناف اين أبي شيبة) (١65١6١غ»‏ /ا80١6١)»‏ و(سئن البيهقي) 
(57/65).» و«المحلى) (4377/0)» و«فتح الباري» 6ريرة 1). 

() ينظر: «أخمار مكة)» للأزرقي »))59/١(‏ و«امسند أب يعلى) (471/0. 7171لا 
ا و« المستدر © ( أاريةة ): و«سئن البيهقي) ) (7//6ا١).‏ و«إنتحاف 
المهرة» (891/5). و«التلخيص الحبير) (071//5). 

(0) أى: تسبعة اقلق شديدة. 

9 حاب هر االيقيبه ورظائق عل إطيا المستك منه: 

() ينظر تخريجه في الحديث الآتي. 

(55) أي صوت مرتفع. 

(5) ينظر: ااصحيح البخاري») (لأققثي كك 45517 وااصحيح مسلم) 
1 

(50) بكرات جمع بكرة» وهي النوق الفتية. 

(50) جمع نمرة» وهي ثياب صوف. 


[لاخانك >> 


(0) ينظر: «الزهد» لوكيع .)١70(‏ ولمسند أحمد» »)7١571/(‏ و(شعب الإيمان» 
للبيهقي .)777١5(‏ و«التلخيص الحبير» (2207//7» وقال: «وأورده الفاكهي 
في أوائل أخبار مكة من طرق كثيرة». 

( 8 ينظر: (صحيح مسلم) .)١1505(‏ 

)6١(‏ ينظر: لسن أبي داود) (183117): و(اسئن ابن ماجه) ("5957). وامسند أبي 
يعلى) (50 5 7)» و(صحيح ابن حبان» (//79), و(لنصب الراية» (؟/ ,)١51‏ 
و«التلخيص الحبير) (؟7/ 777). 

(07) ينظر: «مسند أحمد» ».)١١١50(‏ و«صحيح البخاري» (015864 211/١5‏ 
)2 وا(صحيح مسلم) (215575 1771), ولجامع الترمذي)» ,))11١١(‏ 
و(سئن ابن ماجه) (5 ))71١١‏ وامسئد أبي يعلى») (*717/77), و(اصحيح ابن 
خزيمة) .)١5111(‏ 

(01) ينظر: (مسند أحمد» (91/4)» وافتح الباري» (؟/ 07317). 

(64) ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (9/ 0205-17 و«فتح الباري» 
15م بم 

(65) ينظر: «الأحاد والمثاني» .)771١١(‏ و«الكنى» للدولابي ,)١51-1١٠١/١(‏ 
والمعجم الكبير) للطبراني (؟75/ 5 /750(:)8١5(017‏ 570(0117/5)) و(معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم (0 »© ولالمبهمات» للخطيب ))١7١5 /١(‏ و«الموضح) 
له ».)١7377/1١(‏ و«المطالب العالية» ,.)١١5/(‏ و«الإصابة) (/ا/ ؟775). 
وروي نحوه من حديث أم معقل رضي الله عنها. ينظر: «مسند أحمد) 
(/1 771 و( ستع أي داود» ,)١9/69(‏ وااصحيح ابن خزيمة») ,))5١137/5(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» .)5١59(‏ 


>> كانك [ز] 


(05) ينظر: االفستد أجن) ( كل م وااصحيح مسلم) ركلا ؟) واجامع 
الترمذي» (70947), و«صحيح ابن حبان» (808).» و«المعجم الأوسط) 
للطبراني 71 وااالمستتو كته 2445/17 واشعب الإيإن» -65٠07(‏ 
6 ؛»؛ و«الدعوات الكبير) للبيهقي .2١1(‏ و«الترغيب والترهيب» لقوام 
السنة ,»)١17"07(‏ و«فضيلة الذكر) لابن عساكر (1)» واجامع العلوم والحكما) 
(607/0). و(إنحاف الخيرة المهرة» .)5١0055(‏ و«المطالب العالية») (795؟2,)5 
و«نتائج الأفكار» /1١(‏ 7 7). 

(0 ينظر: «تاج العروس» (// 5/5). 

(6) ينظر: (مسند أحمد) (71705)) و(لصحيح البخاري) ,)01/١١-559/8221/17757(‏ 
و(اصحيح مسلم) ))١١١701١١١5(‏ و(سئن النسائي) (2.5/55 .)586٠١‏ 

(69) ينظر: «مسند الطيالسبى» :)١1867(‏ ولمسند أحمد) (155457 ٠1578ء‏ 
.)١ 6١ 1/‏ و(سئن أَبى داود)» (/8171/ 21 7/8577)» و«سنن ابن ماجه» (580 207 
واسئن النسائي) (2153785؛» وامسند أبي يعلى) »)0٠٠١ 5 ١(‏ واصحيح 
ابن خزيمة») (25509 ,)511٠‏ وااصحيح ابن حبان» (59657)). و(سئن 
البيهقي) (9/ 07774 و(شرح السنة» .)١9/5(‏ 

(13) يتظر: ا(اصحيح البخاري» (59 ,)1١5١ 251١‏ وا(اصحيح مسلم) الدضارة' 

() يتظر : (مسند أحمد) ”7ه ولأسقم أبي فاوةة (4)845585 والأستن اب 
ماجه)» »)١917/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» (0١؟77).‏ 

09 يتظر : اتعستد أجل 57415 والأسكن أبي ذاوة) :)١816(‏ ولاسين ابخ 
ماجه) (7947777)) و(صحيح ابن خزيمة» (75117/9)) و(المستدرك» /١(‏ 54057- 
1 ). 


لثللا منه”>> 


(5) اليّس: طعام تتخذه العرب من الأقط - وهو اللبن المجفف- والتمر والسمن» 
تحاس -أي: تخلط - حميعًاء وهو من طعام السفر غالبًا لسهولة إعداده. 

(55) ينظر: «مغازي الواقدي)» (9؟/ 95 .)١11005-١١‏ 

(54) ينظر: «مغازي الواقدي» (7/ 97 .)٠١‏ 

0 ينطر: «مغازي الواقدي» (9/ ه9١٠١),‏ ومن طريقه (تاريخ 1 
.)568/٠(‏ 

(510) ينظر: ا(صحيح البخاري») (759595761875), و(صحيح مسلم) 2١١95(‏ 
11115 

(5) ينظر: (صحيح البخاري») (53565. .١1/85 1955٠‏ 1188)). و(اصحيح 
مسلم» »237١١١(‏ وما سيآأت في وقوفه صل الله عليه وآله وسلم على المروة. 

(59) ينظرعن ذي طوى: «أخبار مكة» للأزرقي (”/ », وللفاكهي (5/ ,.)5١5‏ 
و«التاريخ القويم» للكردي (1/ 9). 

)7١(‏ ينظر ما تقدم في نزوله صلى الله عليه وآله وسلم سرفء وما سيت في وقوفه 
صل الله عليه وآله وسلم على المروة. 

(1/) ينظر: (صحيح البخاري» (151/165947)), و(صحيح مسلم)» (/11091- 
48 » واسئن أبي داود) .)١8560(‏ 

( ينظر: (صحيح البخاري» (11/9/8). 

() ينظر: (صحيح البخاري» (9 ».)١11١ 51١570‏ و(اصحيح ابن خزيمة» (111 25 
2235 واسئن البيهقي) (5/ لا .)17١5‏ 

(75) ينظر: (صحيح البخاري)» (2755 75975)) و(صحيح مسلم) (117/915). 

(76) ينظر: (صحيح البخاري» (1117/8). 


>> حانك إزر 


(50) ينظر: (مسند الطيالسبي) (5)), ولمسند الشافعي») »)091١(‏ و(مصنف عبد 
الرزاق» (8845, 88465, ؟8417). و«مصنف ابن أبي شيبة» 2١591/7(‏ 
#بنة )نو وميد أحين) (577).» و«صحيح البخاري» ,.)١591(‏ 
وااصحيح مسلم) ))١717١0(‏ و(أخبار مكة» للأزرقي 2»)71/١/1١(‏ و«(أخبار 
مكة) للفاكهي (/5), واصحيح ابن خزيمة» (750715)» و«المستدرك) 
( 7/7706 ). و«(سئن البيهقي») (0/ 1/5). 

(0/) ينظر: سنن ابن ماجه) (55 79). و«أخبار مكة» للفاكهي (87)» و«صحيح ابن 
خزيمة» .)357/1١5 251/1١57‏ و«المستدرك»(١/‏ 555»56505»)» و«شعب الإيان) 
(303715)» و(سنن البيهقي) (0/ 07/5 و«التلخيص الحبير) (؟/ 5-0177 01), 
و«السلسلة الضعيفة» ».)2٠١75(‏ و«إرواء الغليل» .)32١//5(‏ 

(/) ينظر: ااصحيح البخاري» ))١555(‏ وااصحيح مسلم) ا الم ”5 
ولسئن أب داود) (018/17 »)١1847‏ و«سئن البيهقي» (0/ 074. 

(9) ينظر: «مسند أحمد) (51715)» و«صحيح البخاري) (1570. ,1575١‏ 
»؛ و(اسئن النسائي» (١5947؟. 0)"8٠١‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
( ) و(افتح الباري» (7/ 5/7). 

)6١(‏ ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (59-51//60)» و«الطبقات» لابن سعد 
(9/ "1 8/ 78). و«أخبار مكة» للأزرقي ور علا و واأعياق 
مكة» للفاكهي /١(‏ 557- 555). و«تفسير ابن أبي حاتم» ,)577/١(‏ 
و«المصاحف» لابن أبي داود (ص73725)» و«البداية والنهاية» ,)359/1١(‏ 
وااتفسير اين كثير ا ١1//17‏ 526 و«فتح الباري» لين .وجب (7/ 7) و(فتح 
الباري» لابن حجر .)١119 //8( :)5 99 /1١(‏ 


للا عانك >> 


)6١(‏ ينظر: لافستل أجد (/51 17) وا(اصحيح البخاري» ))١191١(‏ وااصحيح 
) لمأتلل زو الميق- العياة 1 “الى الم اي 
و سارل يي 

و١‏ سنن البيهقي» .)١17/5(‏ 

6 1 (( فييك أحمر) 55 1157 وااصحيح مسلم) كا ان 7 
و(صحيح ابن خزيمة» ))71/١77(‏ و«المستدرك)» /١(‏ 2555 و(سنن البيهقي) 
(5/ 975). 

(16) ينظر : المسند أحمد) :))١١945/(‏ والصحيح مسلم) »)17١171/(‏ والسئن 
أبي داود» »)١955(‏ و«سئن ابن ماجه) (7701/5)», و(سنن النسائي» (51511, 
8 »© و(اصحيح ابن خزيمة) » (707/5)), و«اسئن البيهقي» (0/ '17). 

(81) ينظر: «مسند أحمد) .71/58٠0(‏ /ا "الا 717778). و«سئن ابن ماجه) 
(20» و(سئن النسائي») (0 :»ع .))2980١‏ و(لصحيح ابن خزيمة» 
(5955): ولاستن البيهقى) ([86/5:ة): 

(65) ينظر: اصحيح مسلم» :»)١775(‏ و«(سنن أب داود) (18/5). 

(67) أي: ليقصر من شعره للتحلل من العمرة. 

(80) ينظر: «مسند أحمد» (77151)» وصحيح البخاري») (1554. .)١5191‏ 
وااصحيح مسلم) (1715 4417717 وااستن ن أبي داود» (705/ )4 بوالسييرة 
النسائي» .)751/١57(‏ 

(6) ينظر: (صحيح البخاري) ,)14559/821١0955(‏ و(اصحيح مسلم) .)١519(‏ 

(69) ينظر: (اصحيح البخاري» 2))١55/(‏ و(اصحيح مسلما تاك 

(٠4ة)‏ ينظر: العيستك أحمد) (/ا؟؟) وا(اصحيح البخاري) (42151858 و(صحيح 
مسلم) ))١55٠0(‏ و«(سنئن البيهقي» (5/ 150). 


>> كان [بزر 


02 ينطى: ااصحيح البخاري») 7857570 018/7517 وااصحيح مسلم) 17 
175:05 


(95) ينظر: «مسند أحمد) (215755 186717). و«صحيح البخاري» (/157, 

ات رف 0 وااصحيح مسلم) 1 ا تاتون 

ملل أب داود) »)١!/81/(‏ و«سئن ابن ماجه») (59/5)» و(سئن النسائي) 
ا (23510) و« صحيح ابن حبان) (5 595), 
و(سنن البيهقي» .)١18/5(‏ 

1 يائي: سند هذ 1101411ل رايع البقاري ي) ))756١7(‏ وااصحيح 
مسلم) (4)1718 ولاستن أل داود» .)١1٠5(‏ و«المنتقى» لابن الحارود 
(515)» و(صحيح ابن حبان) (791577). 
وقد ورد في (صحيح البخاري» (1185. 777) أن سراقة رضي الله عنه 
سأل هذا السؤال والنبي صل الله عليه وآله وسلم يرمي جمرة العقبة» وكونها 
مرة واحدة عند المروة أظهرء والله أعلم. 

(44) ينظر: «مسند أحمد) .)١5708 2151١15(‏ واصحيح مسلم» (/5714). 
و(سئن ابن ماجه) .)91١(‏ 

(55) ينظر: (صحيح البخاري) (7955). 

(0) ينظر: ااصحيح البخاري» 2.)١1/95(‏ و(صحيح مسلم) 17 . 

(0/ ينظر: (صحيح البخاري) (565 .)١5765 4١0‏ 

(98) ينظر: (صحيح البخاري) (51/1) 5007 5011 420171 و(صحيح 


.)60١*( مسلم)‎ 


التاعاك >> 


(99) ينظر: (مسئد أحمد») (04٠155غ2 »)١555٠‏ و«(صحيح البخاري» 2١150/(‏ 
5705-1). والصحيح مسلم) 2١596١ 575١:1518 1175١15(‏ 
واسئن النسائي» ,77/١7(‏ 7745): وامسند أب يعلى) (5175)) والسئن 
البيهقي) (778/5), (5/ 21 1 5), 

( 194 )يشر : (مسئد أحمد» ))١9505(‏ و(صحيح البخاري» ))١5059(‏ وا(اصحيح 

مسلم) .)١515١(‏ 
)٠١١(‏ ينظر: (مسند أحمد» »)١5540(‏ و«صحيح البخاري») (1595. 271747 
5 © واصحيح مسلم) »))١51(‏ و«اسنن النسائي» ( 11١‏ 5), 
و(صحيح ابن خزيمة» (71255)) و«البدر المنير) (1/ 07 ؟)» وافتح الباري» 
(ه/ ع "اسع ؟). 

)٠١*(‏ ينظر: «فتح الباري» (3777/7): وسمِّى ابن الجوزي له خمسة وثلاثين ولذًا. 
ينظر: «الشذا الفياح» (؟/ /001). 

,)717/497( و(صحيح ابن خزيمة»‎ ».)١910١( ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي‎ )٠١( 
والالسلسلة‎ :)1١13 /5( وااالمسجدو 12 (4)453/1 ولاسل»: سنن البيهقي)‎ 
.)5١/57( الصحيحة»)‎ 
ورويت هذه الخطبة من فعل أب بكر وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم.‎ 
وااسئن‎ ))١155( ينظر: (مصنف ابن أب شيبة» (1791/5)) و«(مسند الدارمي»‎ 
و«صحيح ابن حبان»‎ »)١1٠١( النسائي» (*7997), و«أخبار مكة» للفاكهي‎ 
,)775-17*0 /١( و«الدعاء للطبراني» (81/9): و١حلية الأولياء»‎ »)574( 
و« مجمع الزوائد)‎ .)35١12/١1( و«البداية والنهاية»‎ »2١١١ /0( و( سنن البيهقي»‎ 
.)0١5.61١5 /١( و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر‎ »)505 /( 


>> خانك [[:]] 


)١ 0(‏ ينظر: (صحيح مسلم) .)١111/(‏ 

)١ (‏ ينظر: (صحيح مسلم) ))١791/(‏ و(سئن البيهقي» (0/ .)١75‏ 

7 )ينظر: (صحيح البخاري») (1575. ,))507١‏ و(اصحيح مسلم) (/2171 
ل" 


(03) ينطر : (صحيح البخاري) (55). 9718). و(صحيح مسلم) ,15١8(‏ 
لير 

)١ 0(‏ هو طريق مختصر من مزدلفة إلى عرفة» يمر بحذاء جبل مأزم عرفة الجنوبي. 
وترى عن يسارك في هذا الطريق بناء مجحرى عين زبيدة لاصقا بالجبل» وبمر 
فيه اليوم طريق رقم (17) و(4) المتجه إلى عرفة. ينظر: «أخبار مكة» للأزرقي 
0 ”دواري يليل 5 الذعيس . 

لي ايش : ا(صحيح البخاري» »)917١(‏ و(اصحيح مسلم) .)١585(‏ 

)١(‏ جمع عانية» وهي الأسيرة. 

(0١1)ينظر:‏ (مسند أحمد) (18955 35596 2 2)©) واصحيح 
البخاري») .))55٠7(‏ وااصحيح مسلم) (22351». و(«اسئن أبي داود) 
(15-8: واجامع الترمذي» »)١١57(‏ و«سئن ابن ماجه» 2١8651١(‏ 
21 207». و«السنة» للمروزي (5)» و«مسند أبي يعلى) ,)١0579(‏ 
و(اصحيح ابن خزيمة» (7808 - »)758٠١١‏ و«(مسند أبي عوانة») (3571), 
وااصحيح ابن حبان» »)١501/(‏ و«سيرة ابن هشام) (9؟/ لل و«تاريخ 
الطبري» ,))5١57/5(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (17/515), و«تاريخ ابن 
خلدون» (097/7). 


)١١9(‏ أي: يرددها إلى الناس مشيرًا إليهم. 


للا منه” 44 


(1519؟ ينظر: «صحيح مسلما ١51‏ و( يبلن أبن :دآودا ( ؛ و(شرح 
معاني الآثار» (؟/ 27١1‏ و(صحيح ابن حبان)» (5 515). 

(93918) ينظر الحدية السايى. 

)١١15(‏ ينظر: «مسند أحمد» (1481/1/5)» و«مسنئد الدارمي» »)١1881/(‏ و«(جامع 
الترمذي» (791/5), و«سئن ابن ماجه) 2.)3١١5(‏ و(سئنن النسائي) 
15 

.)١517( ينظر: (صحيح مسلم»‎ )١10( 

)١١/(‏ ينظر: اأقهضتك أحمد) ا رف" وااسئن أبي داود) ) ,))١191١9(‏ وا جامع 
الترمذي» »)8/85١(‏ و«سنئن ابن ماجه» ١(‏ 3 و(سئن النسائي» (5 ١‏ ). 

لاله حدي «(صحيح البخاري») (6» و(صحيح مسلم) 11 4 

2١15150 و«صحيح البخاري»‎ ))١115 .18650( ينظر: «مسند أحمد»‎ )١١1( 
و(سئن أب داود» (777), واجامع‎ ))١7١7( و( صحيح مسلم)‎ ء))١‎ 
.)1171١5 6١9٠5 5( الترمذي» (401)» و«سئن النسائي)‎ 

(١1؟1١)‏ ينظر: «مسند أحمد» 2158870 77/167). و«الأحاد والمثان» ,)١595(‏ 
و«الكنى» للدو لابي(570:7/84١)»‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )5١ 9/1١90‏ 
اا 11 ولمعرفة الصحابة» لأبىي لعيم (/71 :2 حر 1" و«الترغيب 
والترهيب» لقوام السستة 120 وااشعب الإيان» (55ه ١‏ وافتح 
البادع) 559 “57 8)97155-3 و«السلسلة الصحككة» (8+8 '7): وينظر: 
باو م وو 


ااصحيح البخاري») يونا #اباربة 6ن وااصحيح مسلم) 1١‏ و«المعجم 
الكبير» للطبراني (77/15)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (7/07). 


>> كانك ]| 


)0 ينظر: «الأدب المفرد» :.)١١4/(‏ و«سئن أبي داود» ,.)١7/47(‏ و«الآحاد 
والمثان» (/ا01؟١),‏ و(معجم الصحابة» لابن قانع »0١ /١(‏ و«المعجم 
الكبير» للطبراني »)77720١(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (701/4)) واسنن 
البيهقي» (5/ /7). 

() ينظر: «البدع» لابن وضاح .))١85(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (/5550), 
والأخخيار يكة للفاكهي .)728١(‏ و«التفسير» للطبري (// ١‏ و«الموضح) 
للخطيب البغدادي (7/ ١9‏ 6)» و«البداية والنهاية») (// 5). 

(15١)ينظر:‏ ا(صحيح البخاري) ))١117(‏ و(صحيح مسلم) 27 

)١15(‏ ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (2)7157 و«المعجم الأوسط» للطبراني 
(5» و(سئن البيهقي» »)١١17/5(‏ و«فضائل الأوقات» للبيهقي 
.»١910(‏ و«المطالي العالية» .)١7557(‏ 

)١15(‏ ينظر: (مسند أحمد) .)7١1871(‏ و(صحيح مسلم» ))١5180(‏ وااسئن 
النسائي) 5١11‏ وااصحيح ابن خزيمة» (5875)» و«المختارة» للضياء 
1771 

(00 ينظر: «الزهد» للمعانى بن عمران »)١7١(‏ و«مسند الشافعي») (519)) 
والمسند أحمد» »)١775/(‏ و(سئن البيهقي» (5/ 55).: (1/ /4)) وانصب 
الراية» (7/ 755). و«البدر المنير) »)55٠ /1( .)١57/5(‏ و«التلخيص 
الببر) (9/ 4 9ه 6 7 

0 ) ينظر: (طبقات ابن سعد) (5/ "217» و«التاريخ الكبير») (؟/ »23١‏ و«تاريخ 
دمشق» (8/ 7/5)» و«تنوير الغبش في فضل السودان والحبش» لابن االجوزي 
(650). واعلريب الكال2 (0؟/ 25 واسير أعلام النبلاء» (؟/ .)6:٠‏ 


م م 4 


)١79(‏ ينظر: (مسئد أحمد» (251171» و«الأمثال» لأبي الشيخ (7387)» و«المستدرك) 
ابن روط 4) 

(11) ينظر: «سئن ابن ماجه» (32075). و«الضعفاء» للعقيلي (؟91/5١),‏ 
و«التمهيد» لابن عبد البر .)١59-١78/١(‏ و«الترغيب والترهيب») 
للمنذري (7/ »)17٠١‏ و«(صحيح الترغيب والترهيب»(١91١١)»‏ و«السلسلة 
الصحيحة» (5 .)١157‏ 

(13) ينظر في مخالفة المشركين للدفع قبل الغروب: «مسند الشافعي» ( ص5 937), 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (7/ 7*1 27244, و«المعجم الأوسط» للطبراني 
(1528)ه و«الاسعذقار» (5/ 11597 و«أحكام القرآن» للطحاوي 
(/251» و«أحكام القرآن» للجصاص .)”84/١(‏ و«زاد المعاد) 
»)35١5/5(‏ و«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ .)١17 253١‏ 

989 مورك الرسحل؛ سى لطعلا جك تررك عليها الراكب» تبعل في مقدم الرحل: 
شبه المخدة الصغيرة. 

(170) ينظر: لمسند أحمد) (/76-01 7171/07 2)1117/70 و(صحيح البخاري» 
(1711)» و(صحيح مسلم» »)١1187171/8(‏ و(سئن أب داود) ,)١97(‏ 
واسئن النسائي») ٠170‏ 7)) و(صحيح ابن خزيمة» (5 585). 

(15) المأزم: كل طريق ضيق بين جبلين» وهو طريق بين عرفة والمزدلفة» وقد 
عبات لبه ثالاث مسار انث العدها للمشاة. 

(17) ينظر: «مسند أحمد» .)75١1815(‏ و«صحيح البخاري» (2179 21551 
5» ولصحيح مسلم) ))١78701780(‏ و(سئن أب داود) (219170 


0 ؛» و(صحيح ابن خزيمة» (/5/51 5801). 


>> كانك [0: 


(15) جبل قزح: أكمة مرتفعة بجوار مسجد المشعر الحرام» ويسمى: (جبل قزح 
بالمشعر الحرام)؛ وكل مزدلفة مشعر حرام. 

10 ) ينظر: مسند أحمد) (71015), و(صحيح البخاري» (1729)) و(صحيح 
مسلم) (4)1568» والسنخ أب داود) ,))١976(‏ و(صحيح ابن خزيمة» 
.)25861١(‏ 

11 ) ينظر: (صحيح البخاري» ))١5/81(‏ و(صحيح مسلم) .)١590(‏ 

لشن ينظر: (صحيح البخاري» (/2151/1 /18057615717): و(اصحيح مسلم) 
(1195.179). و«جامع الترمذي» (547). 


)١40(‏ ينظر: «شرح معاني الآثار) .2)2١5/5(‏ و«أحكام القرآن» للطحاوي 
(317/5).» و«فتح الباري» (078/7). و«السلسلة الضعيفة» .)001١//(‏ 

,.)١555( ينظر: «مسند أحمد) (41845 760594), و«صحيح البخاري»‎ )١510( 

و(صحيح مسلم) ركو ؟ أ "ارا ١‏ )وو اأب: سلن أبي ذاوكة 4151 ولاستن 
ابن ماجه) .)7١١5(‏ و«(سنئن النسائي) (51 .)7١‏ 

(4) جبليٍ طيء: هما جبلا: أجا وسلمى في منطقة حائل شمال المملكة العربية 
السعودية» وهي منازل قبيلة طيء. 

(159) ينظر: المسضد. أحيد اليه 1ن لاست أن داود» ))١960٠0(‏ و«جامع 
الترمذدي»84102»)» و«(سنن النسائي» ١(‏ و(سئن ابن ماجه) ,)5١١5(‏ 
و(اصحيح ابن خزيمة)» ٠(‏ 7» و(صحيح ابن حبان» .)53/86٠١(‏ 

(0 ) ينظر: (مسند أحمد) (11/945 61861١18751١‏ 37558). واسئن ابن ماجه) 
76 واسنن النسائي) (؟65٠”37.‏ 051 3), و(صحيح ابن خزيمة» 
وبر )ا و(صحيح ابن حبان» .)17/1/١(‏ 


نا ”>> 


)١565(‏ ينظر: ااصحيح البخاري» 2))١1/85(‏ واجامع الترمذي» (8695)» واسنن 
ابن ماجه) .)1١77(‏ 

)١155(‏ وهو أعلى جبل بالمزدلفة» ويسمى اليوم: جبل مزدلفة. ينظر تعليق د. عبد 
الملك بن دهيش على «أخبار مكة» للأزرقي (7/ 474). 

(/51 45 يتنر : (امستد أحمد)» »)١١1/57(‏ و(صحيح مسلم» ٠(‏ + ولاسئن أبي 
داود» »)١97١(‏ و«سنئن النسائي» .)7١1١(‏ 

,)١7585( ينظر: (مسئد أحمد» (187111/47511/45)) ولصحيح مسلم)‎ )١50( 
و(صحيح ابن‎ ,))52١7١( و«(سئن النسائي»)‎ ))١975( و(مسند الدارمي»‎ 
حبان» (7317/7)» وما تقدم في دفعه صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة.‎ 

218608 ,.16١7( ينظر: «مسند أحمد» (7051)», و«صحيح البخاري»)‎ )١159( 
و«مسئد أب يعلى)‎ ,)١775 .١١1١8( وا(اصحيح مسلم)‎ © 
.)5551١( 

.)١151/5( و(سنن البيهقي»‎ ».)١517( ينظر: (صحيح مسلم)‎ )١160( 

.)١517( ينظر: ا(اصحيح مسلم)‎ )161١( 

(167) ينظر: (صحيح البخاري) (55 »)١187' 4١5‏ و(صحيح مسلم) (21581 
»© و(صحيح ابن خزيمة» (/7581)» و«فتح الباري» (7/ 0777). 

.)407( و«جامع الترمذي»‎ »)١551١( ينظر: (مسند أحمد»‎ )١161( 

,)١191/( ينظر: «مسند أحمد» (/21501 11088).) وااصحيح مسلم»‎ )١155( 
")جو سنن البيهقي)‎ ٠ 8 و«سئن ابن ماجه)‎ »)١4577( و سئن أب داود»‎ 
25 55 5( (كرار 58 7)ه ولاالسسلة السحبحة»‎ 


> » كانك :1 


كاذك معه 44> الهواميش 


)١1665(‏ ينظر: «مسند أحمد) (557)» و«صحيح البخاري» »))١5١7(‏ وااصحيح 
مسلم) ,)1١737(‏ واجامع الترمذي» (6/5). 

067 يُغْلٌ عليهن قلب مؤمن: هو من الإغلال: الخبانة في كل شيء. وبُروى: ايَخْلٌ بفتح 
الياء من الغل» وهو اللحفّد والشّحناء: أي لا يُدْخْله حقّد يُزيله عن الحق. ورُوي: 
ايل بالتّخفيف. من الوُغول: الدُخول في الشر. والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث 
تَسْتضْلح بها القلوبٌ فمن قَسّك بها طهر قَلَبُه من الخيانة والدّعَل والشر. 

(149) ينلر: #مسند. اين المبارك» (9؟71): ولامسطد ابن أبي شبية؟ (01)) ولاهسثد 
أحمد) ,5١5(‏ 15519. 05/ا19. 05١596‏ 77774), واصحيح 
البخارى؟ (3171 11ت 5217 ه4158 كتوق 0683 6104 
وااصحيح مسلم) لوت عية 117 1195 أ رار ! )؛ والأسستد الدارمي» 
(9؟55), و(جامع الترمذي» .)5١81/ 5109 .117١5(‏ و«مسند البزار) 
( 2225 و«مسنلد الروياني» »)755١5(‏ و«تاريخ الطبري» 
(305/5)» و«سيرة ابن هشام» /١(‏ 577). 

,.)515( ينظر: (مسند أحمد» (277151 57758)., و«جامع الترمذي»‎ )١6( 
))7115( وااصحيح ابن حبان») (55575)) و(المعجم الكبير) للطبراني‎ 
25597 وااأشعب الزييانة‎ 

(169) ينظر: «أحكام القرآن» للطحاوي ,))1717١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
(5؟7/ )5١١‏ (08). و«معرفة الصحاية» ذى نعيم (/7/661)» و«أسد 
الغابة» (/ا/ ١‏ 0)» و«الإصابة» (0/ 065). 

.)5 5٠7( ينظر: (صحيح البخاري»‎ )١1( 


)١151(‏ هو حديث: «آلا تسمعون» المتقدم. 


اليل 


21/17 17751١ ,47( و(صحيح البخاري»‎ ,»)١1801( ينظر: «مسند أحمد)‎ )١150( 
اا وااصحيح مسلما (1575 /17 17 ولاستنخ أي داود)‎ 
210164( وااصحيح ابن خزيمة» (1/5/ا7), واشرح مشكل الأثار)‎ :4556( 
,)55١/؟( و«المعجم الكبير» للطبراني (5175)» واسنن الدارقطني»)‎ © 
ولاسارة البيهقي) (ه/55١). وه«زاد المعاد» (509/5), وافتح الباري»)‎ 
ه).‎ ١6ه‎ /6( 

)١1(‏ ينظر: المسئد أحمد» (5 :.)١18505‏ و«الآدب المفرد» (7591)): واسئن أبي داود) 
لك اللرة 0" و(اجامع الترمدي» ٠5/0‏ 11 "3) و(اسئن ابن ماجه) 
و 3). و(لصحيح ابن خزيمة» (717/1/5, 75900)) و(صحيح ابن حبان) 
»))501١ 6585(‏ ولمعجم الطبراني الكبير» (580-557).» و«المستدرك) 
٠٠-9940‏ 5), 

,.)١9161١( ينظر: «(مسند أحمد» (7711/7/1708), و«سنن أب داود»‎ )١54( 

00 سنن البيهقي») .)١11/2/0(‏ 

(158) ينظر: ااستن أبى داود» »)35١١19(‏ و«جامع الترمذي» »)88١(‏ و«سئن ابن 
ماجه) (5 ١‏ دثل /ا9:”) وا(صحيح ابن خزيمة» (2)235891» و«المستدرك» 
(737/1» و«سنئن البيهقي» (5/ .)١119‏ 

(1) اللبات» جمع لبَّةَ» وهي موضع النحر في أسفل الرقبة. 

)١0(‏ أي: يَعَرَيْن منه. 

)١5(‏ ينظر: «مسئد الحميدي» (575): والمبفل. أحرن» »))١901/6(‏ ولاستن 
أبي داود») (565/ا١1. .)١!15‏ و«سئن ابن ماجه» ,)5١0/(‏ و(صحيح ابن 
خزيمة») 75117478850 51975))» و«المستدرك)» (5/ 1١‏ ؟١١).‏ 


 ]2[ كانك‎ >> 


(0) تقدم في الذي قبله. 

( االجلال: أكيسة تكسى بها ظهور البدن. 

(0 هي القطعة الصغيرة من اللحم. 

(195) ينظر: المسند أحمد) (2895 01١17‏ 173560, 177/4 7704)) والاصحيح 
البخاري» »)١17١1/(‏ و(اصحيح مسلم) .)117١11(‏ 

1519/6 يظر: تاستد أحد) .)١5554(‏ و«(صحيح مسلم)» ».)١51(‏ واسئن أبي 
اونا 31 41 وااصحيح ابن خزيمة» (/70/81). 

(5) ينظر: «مسند أحمد) (2570). و«صحيح البخاري» .17١9(‏ ١7/ال,‏ 
8464 ) و(صحيح مسلم) .)١١١961١5١١(‏ و(اسئن أبي داود) (-2117/05 
0١‏ » و«(سئن ابن ماجه) 51735353401 3150). واسئن النسائي) 
(0؛©» و«صحيح ابن حبان» .)5٠٠/8(‏ 

(1175) ينظر: (مسند أحمد) (51 2.16١‏ 77507)) ولصحيح مسلم) (1511, 
6 » و«جامع الترمذي) (5 ))4١‏ و(صحيح ابن خزيمة» .)59٠5٠5(‏ 

)١175(‏ ينظر: لمسند أحمد» ))78٠1(‏ و(لصحيح ابن خزيمة» (75971)» و«(المعجم 
الكبير» للطبراني .)١١749(‏ و«المستدرك)» /١(‏ 7/ا8). 

08 الدافةة النقوم تسيروت جماعة سير ] ليس والشلبيد يقال : هم يَدنُون فنا 
والدافة: قوم من الأعراب ثيه المضر يريد أنهم قوم قدموا الملبينة عيذ 
الأضكحىء فتّهاهم عن ادخار ا الأضاحي ليُفرّقوها ويتصدّقوا بهاء 
فيتتفع أولئك القادمون بها. 

(1) ينظر: (صحيح البخاري) (6» و(صحيح مسلم) ,)١91/5191/١(‏ 
ولسئن النسائي» 552١(‏ 5). 


دوسي 


و 


(174) ينظر: ااصحيح مسلم» (191/5)» و«(مسئد الدارمي») 48 + ٠‏ و المسسكك أ 
عوانة» »)7/817/5-1/1/٠5(‏ واسئن البيهقي» (9/ .)51١‏ 

(18) ينظر: لمسند أحجد) (15 9١75ل‏ 7957ل 759ل 5ك ممو”كء 
لمق ايك رش ف وا(اصحيح البخاري» ))١7١(‏ و(صحيح مسلم) 
(ه٠‏ 1ع 198 واسبننخ أئ داود» .)١98١(‏ و«جامع الترمذي» 
(0»)» و«(صحيح ابن خزيمة» (/597). و(صحيح ابن حبان» (1/1 21١‏ 
49" و«المستدرك» /١(‏ /ا4)) و«سنن البيهقي» /١(‏ 050 (75/ 7177 5), 
(0/ 2175 (0/ 117)» و«فتح الباري» /١(‏ 717/5). 

( © ينظر التخريج السابق. 

(185) ينظر: لمسند أحمد» (/17/59)» و(لصحيح البخاري» (11/717)) وااصحيح 
مسلم) .)١11١1١(‏ 

(18) ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية» (7/ 7724), وعزاه للإمام أحمد. ولم 
أجده في المطبوع من «المسند). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضى الله عنه» أنه شهد 
انين عببل الآ عليه وكله وسلم عند اللفعر سر وجل من الألصاره وعر ينسم 
فاح غلم يصية منها قي ولا ملحت فطلق رسول الله حل الله علية وآله 
وسلم رأسَهُ في ثوبه. فأعطاهه فَقّسَمٌ منه على رجالء وقلّمَ أظفارَة فأعطاه صاحيّة. 
ينظر: «الطبقات» لابن سعد (9//ا07)» و«مسند أحمد») 2,١1551/5(‏ 
0 ©» وا(لصحيح ابن خزيمة» 2591١(‏ 20)59175 و«مسند أب 
عوانة» (3757). و«المستدرك» /١(‏ 5/ا5)» و«اسئن البيهقي) /١(‏ 0 
و«الأحاديث المختارة» (5/ /ا) (5 ه7). 


>> حانك [[:] 


3883 الشث: هو ما يفعلة المشرم بالاتج إذا ل كص الشارب والأظائر وكش 
الإبط وحلق العانة. وقيل هو إذهاب الشَّعَث والدَّرّن والوسّخ مطلقا. 

(0) ينظر: (صحيح البخاري» »)١17/55(‏ و(صحيح مسلم)» .)١١84(‏ 

(185) الحجن؛ عضا منية الرأس. 

(0) ينظر: (صحيح البخاري») (21108 42١17761117‏ و«(صحيح مسلم) 
.)١700 »17177115(‏ و(«سنئن أب داود» 2))١1880(‏ و«سئن النسائي» 
(275915)» و(صحيح ابن خزيمة» (7517/85). 

(18) ينظر: (صحيح البخاري» ))١1957(‏ و(صحيح مسلم) .)١171/(‏ 

(189) ينظر: (مسند أحمد) .)١5945375(‏ و«صحيح البخاري» (215655 21518 
060)© و(صحيح مسلم) .)١5١١(‏ 
ووقع في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| في (صحيح مسلم) )١751١5(‏ 
قوله: «لم يطف النبي صل الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافًا والحد اا ولكرن فصَّلتَ عائشة رضى الله عنها فقالت: «فطاف 
القين أغلوا بالعمر» بالبي ويب اسه كر نسار اده ظلفرة طواقًا غير بعد أ 
رجعوا من منى حجهم». متفق عليه» فيحمل ما في رواية جابر على مّن كانوا 
قارنين» ورواية عائشة على المتمتعين. وينظر بسط ذلك في منسك الشيخ ابن 
باز ر حمه الله من (مجموع فتاويه») /١5(‏ 1/4). 

)١90(‏ النبيذ: هو الماء الذي يلقى فيه التمر أو الزبيب؛ ليجعل لطعمه حلاوة. 
ويستعمل في القرى التي تستقى من الآبار؛ لملوحة ماتهاء كمكة والمدينة, 
ويوضع فيه التمر أو الزبيب لتحليته. 

235 أي: نالته الأيدي وخالطته. 


لا >> 


(15859 ينظ ؟ سكل أجل (5545: 5578), و«صحيح البخاري» (1575., 
1١)ء‏ و(صحيح مسلم) ))127١1(‏ وااسئن بخ أى خلوهة 1؟ ؛ )ع والأصمتك 
أبي يعلى) ,.)55١1/(‏ و(صحيح ابن طتزيمةا (/4)754.51 والأستن البيهقي) 
(6/ /17ة 7), 

() ينظر: مسند أحمد) (7071): و(صحيح البخاري» .)١1775(‏ والتخريج 
الذي قبله. 

0 ينظر: (صحيح مسلم» (108) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقد روى جابر رضي الله عنه: أن النببئّ صل الله عليه وآله وسلم صلٌّ الظهر 
بمكة. أخرجه مسلم »)١1711(‏ ومثله من حديث عائشة رضي الله عنها عند 
أبي داود .)١91/7(‏ 
والأول أظهر؛ فلو صل الننّ صل الله عليه وآله وسلم الظهر بمكة؛ لتقل 
إلينامّن الذي صل بالناس الظهر بمنى» وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما 
يصلي الظهر يوم النحر بمنى» وهذا يدل على أنه كان يتحّى التأسّى بها رأى 
من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
ينظر: «زاد المعاد) (5/ /571-170). 

)١1965(‏ ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (37711, 0350591 17501 ”57017), و(المعجم 
الكبير» للطبراني »)١77/7(‏ و«المعجم الأوسط) ».)05٠01(‏ و«المستدرك) 
(/)) و( سنن البيهقي) (؟/ 57). (1//5/ا١),‏ و«المختارة» للضياء 
2١194 /5(‏ ول(المطالب العالية» »)١7:751(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
.)5١55(‏ 


يه كانك [ب 


ء)١مها1/‎ 75( و(صحيح البخاري»‎ ,))١1841( ينظر: امسند أحمد»‎ )١195( 
ولجامع الترمذي»)‎ .)/١6( وااصحيح مسلم) (005))» ولاسئن أبي داود»‎ 
واسئن ابن ماجه) (/451)» و(صحيح ابن خزيمة» (8750)), و(فتح‎ »)33700( 
.:) 1175-1501 710 الباري»‎ 

(1900) ترعدء أي: ترجف وتضُطربٌ من الخوف» والفرائص جمع فريصة: 
وهي لخمة في وَّسّط الجنْب عند مَنْبض القَلب» ترعد وتثور عند الفزْعة 
والغض. 

111 ينظر: (مسند أحمد» (11/517/6 17/5177 ))» ولاس: ستن أبي .داود) ) (81/6: ة‎ )١190( 
واجامع الترمذي) (0) ولاسكخ النسائي) (/866)). و(صحيح أبن‎ 
-510/8( )1795-5137 /575( و«المعجم الكبير» للطبرانى‎ ,)١57( خزيمة)‎ 
0) ١ /7( سنن البيهقي»‎ ١ 113و امسر 4ه 1 55 )وى‎ 

() ينظر: «صحيح البخاري» مع (الفتح» 59 )وي اعبار مكة» للفاكهي 
(506)» و«اسئن البيهقي» (7/ .)71١7‏ 

(: 197) ينظر: المسند أعحيدا (/زك فى شق اققال» #لأقاق 47-1614174 مل 
لاه ل تاكن الاالاك لركلالاكن ممقخك لاحت 5١96٠0‏ 
و(اصحيح مسلم) ,.)١١55(‏ و(سئن ابن ماجه») »)١7١9(‏ و«سئن النسائي 
الكبرى») (7595777/897)» و(مسند أب يعلى) (20411 5 7 ))6٠‏ و(صحيح 
ابن خزيمة) ,)5935٠١ 2.5١548(‏ وااصحيح ابن حبان») 2))5151١(‏ ولاسئن 
البيهقي» (5 / 52( 595). 

( 20 يوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر؛ لأنهم كانوا يأكلون فيه الرؤوس» حتى 
لا يسرع إليها الفساد. ويسمّى: يوم القر؛ لأن الحجاج يقرون فيه بمنى. 


7]) كانك هم 


ويسمّى: أوسط أيام التشريق» أي: أفضلهاء ى) في حديث كعب بن عاصم 
الأشعري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب أوسط 
أيام التشريق» وهو الغد من يوم النحر. أخرجه الروياني في (مسنده» ,)١670(‏ 
وينظر: احجة الوداع» لابن حزم (ص7١3)»‏ و«فتح الباري» (7/ 5 01). 

(0» 9) ينظر: المسيد أحيذ» (54-3ثك 55ذلاقء +لأذكاك /4)1841: ولامسثل 
الدارمي» (7501/1)) واسنن نن أبي داود» (؟10519607781965١).‏ و«الأحاد 
والمثان) 08 "7ن و السيسد أبي يعلى) ,.)١5519(‏ وا(اصحيح ابن خزيمة» 
(75917). و«المعجم الأوسط» للطبراني (75570)» و«المعجم الكبير) 
(00ك”ى لم4 لاك/ىة” (هكى 14 دلا١‏ :)ل 1/75" 
"٠/55 .)5(‏ (لالا/ا)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم ,)1//٠1(‏ 
واحجة الوداع» لابن حزم (ص117١7)»‏ واسنن نن البيهقي» (5/ ع أاع :)١865١‏ 

(47)) ينظر: لمعه اين أبي قييقةا (85 1155 4141785 ولاصسيك أذ 
(5955. 045114 550475). و(صحيح البخاري») ,)١1/07-1١1/65١1(‏ 
وااصحيح مسلم) (45)») ولاس: سئن أبي ذاودة (135 5 ) والسنئن 
النسائي») (3083). و«أخبار مكة» للفاكهي (5171-7114). وااصحيح 
ابن خزيمة» (59605). 

)١5(‏ ينظر: (مسئد أحمد) (669455 941777, /77701). ولاستن أبي ذاود) 
»)»١195(‏ و«جامع الترمذي2(٠٠25»‏ و(سئن ابن ماجه) (17 ٠‏ 5)) والسئن 
الدارقطني» (7/ 717/5)) و(سئن البيهقي) (60/ .)171١-11١‏ 

.)5 ٠ ١5؟( ينظر: لمسند أحمد» (/757701/071710). و«سئن ابن ماجه)‎ )35١5( 


93 ينظر : السك إن داود» (6/ا9١),‏ واجامع الترمذي) (8:8:8 )ون و اأسدة أبرخ 


> مس[ 


ماجه) ,)١٠7"17(‏ وااسئن النسائي) 2 

(0 لظ : (صحيح البخاري) .)١175(‏ و(اصحيح مسلم) .)١171١0(‏ 

)3١(‏ أي: دأبه وشأنه. 

)3١9(‏ القطا: طائر يشبه الحمام» يوصف بحسن المثي لتقارب خخطاه. 

() ينظر: (صحيح البخاري» ,))١5/89(‏ و(صحيح مسلم) .)١17١5(‏ 

(0 ينظر: (سيرة ابن هشام» /١(‏ 3707). 

() ينظر في تحديد موقع المحصّب: تعليق الشيخ عبد الملك بن دهيش على "تاريخ 
مكة» للآزرقي (؟/ 7247). 

)١ (‏ ينظر: (صحيح مسلم) (/211571)) و١‏ سنن أب داود) ))3٠١7(‏ و(اصحيح 
ابن حبان» (/57/91)), و١‏ سنن البيهقي» (5/ .)١1١‏ 


(0 ينظر: (صحيح البخاري) (11/55. ))١115‏ و(صحيح مسلم) 2151١١(‏ 
.)١7١١١‏ 

)1١5(‏ مؤخرة الرحل: هي خشبة في آخرة الرحل » يستند إليها الراكب. 

70 الرحل: مركب من خشب يوضع على ظهر البعير» وهو للبعير كالسرج 
للفرس. 

(0١35)ينظر:‏ (مسند أحمد» 2171١(‏ 55159415957)), و«صحيح البخاري» 
(5هه16. 8١‏ دلاكء .)١1788 .١1481/‏ و«صحيح مسلم) 
(11١5 1١511١(‏ سئن أب داود) »)١445(‏ و«اسئن النسائي» (1١941؟),‏ 
ولنسكن النسائي الكبرى) ,))157١5(‏ وااصحيح ابن خزيمة) (/1؟5١52)),‏ 
و«مسند أبِي عوانة» ,)7١145(‏ و«المستدرك» »)477١ /١(‏ و«أخبار أصبهان» 
0/ 7 3"37) و(اسئن البيهقي) 72 231 وافتح البارف؟ ١/77‏ 11 


لش مه >4 


حكأذك معه »> الهوامس 


,)١ا/1/5( ينظر: لمسند أحمد) (75577/275905), و(صحيح البخاري»‎ )1١( 
و«سئن البيهقي) (0/ ك0 57» والتخريج‎ »))1١5١11١( وا(اصحيح مسلم)‎ 
السنايق.‎ 

2)455( ينظر: «مسند أحمد» (25755/6 7571715), و«(صحيح البخاري»‎ )7١9( 
,)١18/85( و(سئن أبِي داود)‎ ))١71/7( و(صحيح مسلم)‎ ©2775 
و«سئن ابن ماجه» (5951)». و«أخبار مكة» للفاكهي (415)) و«سئن‎ 
النسائي) (5975079575).» و(صحيح ابن خزيمة» (71/1/1))» و(صحيح‎ 
.)3/75( ابن حبان»‎ 

(7370) ينظر: (صحيح البخاري» (585١)؛‏ و(اصحيح مسلم) .)١1١5(‏ 

)737١(‏ كدى: يعرف اليوم بريع الرسامء بين حارة الباب وجرول. ينظر: (معجم 
المعالم الجغرافية الواردة في السنة النبوية» (ص7577). 

0 ) ينظر: «تذكرة الحفاظ) .)١57/١(‏ 

(37) ينظر: «البداية والنهاية» (/ا/ .)6٠57‏ 

(315) ينظر: «إكمال المعلم» (5/ 7515): و«شرح النووي على صحيح مسلم)» 
.)١7٠١ /(‏ 

(515) ينظر: (مسند أحمد) (750775), و(صحيح البخاري» (255571 ,4١5١‏ 
) و(اصحيح مسلم) .)510/1١(‏ 

(0 ي)ينظر: «صحيح البخاري» .)522١9(‏ و(افتح البارى» (5/ 585). وينظر 
أيضًا: «صحيح البخاري» :)01١17(‏ و(اصحيح مسلم) (507, /الا3. 
78 ع 171 


>> حانك زر 


ابيط : (مغازي الواقدي») 2١99/١(‏ 55 كي (5/ ١ل/الا).‏ ("/ هلما 
و(الطيقات» لابن سعد (5 / 5-77 1/8). 

03 ينظر: «الطيقاءت"ة لآين سعد 417107 +951ا)كن (؟/ 1/8 ؟)؟ و اسيل 
الطيالمبي» (/717)» و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (/51)): و«سئن النسائي» 
(0 37 و«فتح الباري» ».)078/١١(‏ و«عمدة القاري» .)32١1/49(‏ 

)١ 0‏ ينظر: «فتح الباري» (//5605-/501). 

() ينظر : (صحيح البخاري) (/11192111)), و(صحيح مسلم) (5151). 
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